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 الملخص

مها في الفكر السياسي عند نشوء الدولة وفللسفة قياالبحث الضوء على نظرية  لطيس

والاجتماع الصدر، من خلال طروحاته الفكرية في الفلسفة والسياسة باقر  د محمديسال

در نظرية متكاملة في تكوين الدولة وفلسفتها في كل ما قدم من صاد، فقد قدم الصوالاقت

 من جهة ها بين التقليدوفقهية ودينية، اتسمت أغلبطروحات ورؤى وأفكار فلسفية 

ة التجربة النبوية في واقعنا المعاصر، من خلال استعاد ة، ومحاولمن جهة أخرى والتجديد

لتاريخ والوقائع الذي لامست فيه هذه عليها من جانب ا ربة وتسليط الضوءبسط هذه التج

ير في تحقيق لدولة الاسلامية من دور كبالتجربة واقع الأمة العربية والاسلامية وما لعبته ا

  تغير.لمالمثالية على أرض الواقع ارسالة السماء 

ة ضيبقخصوصاا، لم يهتم لاشك إن الفكر السياسي عموماا، والفكر السياسي الإسلامي 

قضية الدولة، من حيث تاريخها واصلها ونشأتها وتكوينها وفلسفتها وعلة وجودها كاهتمامه ب

 ن المسائل.ت رئيسها وحكامها وغيرها مووظائفها وصفا

من مكانة ماماا كبيراا، لما للدولة وع اهتالموض اذوقد اهتم المفكرون والفلاسفة والفقهاء به

اتفق اغلب الفلاسفة والمفكرين على إن وقد  ت.عاتموالمج حياة الإنسانودور كبير في 

ديثاا يرى قديماا وح الفلسفة والفكر والمتتبع لتاريخ، الإنسان مدني بالطبع، وانه كائن اجتماعي

 أهمية الاجتماع البشري، ودور دون علىون يؤكنفإن الفلاسفة والمفكرين في كافة العلوم وال

 هم وحمايتهم وتأمين اجتماعهم هذا.سعادتهم وتكاملق قيلم شمل الأفراد وتحالدولة الكبير في 

أهمية  ومدنيته، كذلك اجمعوا على ومثلما اجمع الفلاسفة والمفكرين على اجتماعية الإنسان

عية الكبرى التي يستطيع في الاجتماؤسسة لماالإنسان، لان الدولة هي  ةوجود الدولة في حيا

 ه. صيرومجوده ويصنع تاريخه ظلها الفرد أن يحقق و

والعلاقات المنظمة ضرورة أساسية من ضرورات الحياة الإنسانية على جميع مستوياتها. 

ولذلك كان وجود الدولة امراا ضرورياا لحياة  ،عيةلتنظيم معنى الحياة الاجتماويتجلى في هذا ا

 ا،أو جماعة ينتظم فيهون دولة أو نظام ا، فانه لا يوجد مجتمع بشري من ديمومتهسان ودنالإ

النظام خارج عن السلطة أو القانون أو الفطرة، فالقراصنة ورجال  تى ولو كان هذاح

 عيشوا بدونه.اص الذي لا يستطيعون أن يالعصابات لهم قانونهم الخ
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تشريع. إلى النظام والقانون والحاجته تج من انوهذا يعني إن حاجة الإنسان إلى الدولة 

 لها كل ذلك.لتي يتحقق في ظا ةة الاجتماعية الكبيروالدولة هي المؤسس

عالى شريعة الله تنعرف إن فلسفة قيام الدولة ووظيفتها هو من اجل القيام بتطبيق و

 م، وماهوتعريفهم على ما ينفعهم وما يضر ،بعضهم من بعض الناس وحمايةحدوده، وإقامة 

 عادتهم وصلاحهم.فيه س

ولة وما علة ظهورها ة الدهرظامتى بدأت بيان هو  البحثوالذي نود أن نعرضه في هذا 

 الصدر.السيد محمد باقر في فكر ووجودها ومعرفة فلسفتها وحقيقتها 

ية أصيلة في حياة الإنسان، وقد نشأت اجتماعظاهرة در تعد الصكر السيد والدولة في ف

ت دورها ومارسبياء ورسالات السماء، واتخذت صيغتها السوية د الأنعلى ي ةرهذه الظاه

ساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من ة المجتمع الإنادقيالسليم في 

ة وتطوير على وحدة البشري لحق والعدل، يستهدف الحفاظتنظيم اجتماعي قائم على أساس ا

 .نموها في مسارها الصحيح

، وفلسفة قيامها ونشؤها على يد الأنبياء تمالصدر  السيد ة عندالدولوجود ن إو

ولتأمين حاجات الناس المادية  رار الفردي والاجتماعي،ق التوازن والاستقتحقي لهدف كان

 شريعة السماء على الأرض.إلى تحقيق الكمال وإقامة  والمعنوية، والوصول بالبشرية

عموماا وفكر السيد الصدر فكر السياسي في ال در جمةاصوقد أعتمدنا في البحث على م

 لب الآتية: المطاناول تحديداا، وقد جاء البحث ليت

 المطلب الأول: فلسفة قيام الدولة ونشوئها. ❖

 صدر منها.المطلب الثاني: نظريات نشوء الدولة وموقف ال ❖

 سلامية.دولة الإالعقيدة أساس الالمطلب الثالث:  ❖

 والمجتمع. الفردتجاه  الدولة ةالمطلب الرابع: وظيف ❖

 اغ.المطلب الخامس: الدولة وأثرها في ملء منطقة الفر ❖

 طلب السادس: الأمة وأثرها في بناء الدولة.لما ❖

 : وقد ختم البحث بنتائج مهمة توصلنا لها كان أبرزها

ظهرت مع وجود  سيد الصدر على أنهان الدولة، ورؤية الء وتكويقدم نشو (1

 .الانبياء
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مهما كانت  الدولة والنظام والقانون أمر مهم لا يمكن الاستغناء عنه س الىانحاجة ال (2

 ت.ين الافراد والمجتمعاطبيعة تكو

حين تتعقد حاجات الانسان في مجتمعه يحتاج لبناء منظومة من القوانين والمؤسسات  (3

 بط وجودهم وحياتهم.تضو ميه من نفسه ومن الآخرينتح

الاجتماعية ياتهم الشخصية وشؤون حم لهم ظنحاجة الناس الى شريعة سماوية ت (4

 قبل الآخرين.لانسان واستغلاله من وغياب ذلك يعني ضياع ا

العقيدة والدين مطلب أساسي في ديمومة وبقاء وجود الناس، وتحقيق توازنهم  (5

بين الناس ويحفظ لهم التوازن قق ذلك ، والدين هو من يحالروحي والمادي معاا 

 لح الناس دون تضارب فيما بينهم. يم مصاة وتنظيعحقوقه الفردية والاجتما

 لنقدي، الفكر السياسي.وقف الة، المفلسفة الدو :يةالكلمات المفتاح
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Abstract 

Many studies، research, conferences, and university 

dissertations have been presented on the subject of the state 

according to Muhammad Baqir al-Sadr, but we rarely find the 

critical aspect present in these writings, and researchers are content 

with a descriptive and historical presentation of the subject, and 

what we would like to present in this research is an explanation of 

when the phenomenon of the state began and what is the reason for 

its appearance and existence. And knowing its philosophy and truth 

in the thought of Muhammad Baqir al-Sadr. 

The state, in Al-Sadr’s thought, is considered an authentic social 

phenomenon in human life. This phenomenon arose at the hands of 

the prophets and messages from heaven, and it took its proper form 

and exercised its proper role in leading and directing human society 

through what the prophets achieved in this field of social 

organization based on the basis of truth and justice. It aims to 

preserve the unity of humanity and develop its growth on the right 

path. 

In the research, we relied on many sources in political thought 

in general and the thought of Sayyed al-Sadr in particular The 

research came to address the following demands: 

1) The philosophy of the state in political thought. 

2) Theories of the emergence of the state and Al-Sadr’s position 

on them. 

3) The impact of ideology (belief) on the entity of the state. 

4) The state’s function towards the individual and society. 

5) The nation and the state in Al-Sadr’s thought . 

6) Critical opinions on Al-Sadr’s philosophy of the state. 

The research concluded with the most important findings and 

observations of the research, provided that they make a serious 

contribution In reading and analyzing Al-Sadr’s thought on the 

subject of the state, he shows his important role in Islamic political 

thought Contemporary. 

Keywords: philosophy of state, critical position, political 

thought. 
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 المقدمة

والمؤتمرات والأطاريح الجامعية في موضوع حوث ت والباسقُدمت الكثير من الدرا

ما نجد الجانب النقدي حاضراا في هذه الكتابات، كن قلي ر الصدر، ولالدولة عند محمد باق

واكتفاء الباحثين بالعرض الوصفي والتاريخي للموضوع، وهذا ما أسترعى إنتباهنا في هذا 

لمنهجية في قراءة الخطاب ة واوالحقيق اءة نقدية تتوخى الدقةتقديم قرمن أجل  البحث،

صفية التكرارية، التي أشار تبجيلية الوالقراءات الالفكري والسياسي الصدري، وكسر حاجز 

يسلط البحث إذ س أطلعنا على البعض منها في دراستنا هذه، من الباحثين والتي لها مجموعة

 .ادي منهقنوالموقف ال محمد باقر الصدر كرفلسفة الدولة في فالضوء على 

الصدر قتصاد، قدم من خلال طروحاته الفكرية في الفلسفة والسياسة والاجتماع والاف

 قدم من رؤى وأفكار فلسفية وفقهية ودينية فيما وتكوينها، متكاملة في الدولة وفلسفتهانظرية 

، ومحاولة من جهة أخرى دتجديوال من جهة التراث، اتسمت أغلبها بين وسياسية واقتصادية

ها يط الضوء عليالنبوية في واقعنا المعاصر، من خلال بسط هذه التجربة وتسلتجربة ادة العتاس

العربية والاسلامية  هذه التجربة واقع الأمة التاريخ والوقائع الذي لامست فيهمن جانب ا

قع ء المثالية على أرض الوامن دور كبير في تحقيق رسالة السما النبي الأكرمدولة وما لعبته 

  .غيرتالم

ية وصاا، لم يهتم بقضلاشك إن الفكر السياسي عموماا، والفكر السياسي الإسلامي خص

ا واصلها ونشأتها وتكوينها وفلسفتها وعلة وجودها الدولة، من حيث تاريخه كاهتمامه بقضية

لاسفة فكرون والفوقد اهتم الم ووظائفها وصفات رئيسها وحكامها وغيرها من المسائل.

في حياة  لدولة من مكانة ودور كبيروضوعة ااهتماماا كبيراا، لما لم عوالموض اهاء بهذوالفق

اتفق اغلب الفلاسفة والمفكرين على إن الإنسان مدني بالطبع، والمجتمعات. وقد  الإنسان

والمفكرين لفلاسفة والمتتبع لتاريخ الفلسفة والفكر قديماا وحديثاا يرى إن ا، وانه كائن اجتماعي

في لم شمل   أهمية الاجتماع البشري، ودور الدولة الكبيركدون علىنون يؤم والفولفي كافة الع

 وتكاملهم وحمايتهم وتأمين اجتماعهم هذا.د وتحقيق سعادتهم الأفرا
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ومثلما اجمع الفلاسفة والمفكرين على اجتماعية الإنسان ومدنيته، كذلك اجمعوا على أهمية 

تماعية الكبرى التي يستطيع في ة الاجالمؤسسلة هي ودحياة الإنسان، لان اللدولة في وجود ا

وهذا يعني إن حاجة الإنسان إلى الدولة  اريخه ومصيره.قق وجوده ويصنع تظلها الفرد أن يح

ناتج من حاجته إلى النظام والقانون والتشريع. والدولة هي المؤسسة الاجتماعية الكبيرة التي 

 ذلك.ظلها كل  يتحقق في

شريعة الله تعالى ظيفتها هو من اجل القيام بتطبيق ولة ووام الديقنعرف إن فلسفة و

وتعريفهم على ما ينفعهم وما يضرهم، وما  ،اس بعضهم من بعضة النوحمايامة حدوده، وإق

 فيه سعادتهم وصلاحهم.

علة ظهورها  متى بدأت ظاهرة الدولة ومابيان هو  البحثوالذي نود أن نعرضه في هذا 

 الصدر.السيد محمد باقر في فكر  قيقتهاتها وحفسووجودها ومعرفة فل

عية أصيلة في حياة الإنسان، وقد نشأت اجتما ظاهرةدر تعد الص والدولة في فكر السيد

هذه الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات السماء، واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها 

هذا المجال من اء في الأنبي هحقق نساني وتوجيهه من خلال مالسليم في قيادة المجتمع الإا

ة وتطوير يظ على وحدة البشردل، يستهدف الحفاس الحق والعتنظيم اجتماعي قائم على أسا

 .نموها في مسارها الصحيح

لصدر وقد أعتمدنا في البحث على مصادر جمة في الفكر السياسي عموماا وفكر السيد ا

 : حث ليتناول المطالب الآتيةتحديداا، وقد جاء الب

 .في الفكر السياسي سفة الدولةول: فلطلب الألما ❖

 صدر منها.قف النشوء الدولة ومو المطلب الثاني: نظريات ❖

  .أثر الأيديولوجيا )العقيدة( في كينونة الدولةالمطلب الثالث:  ❖

 والمجتمع.المطلب الرابع: وظيفة الدولة تجاه الفرد  ❖

 .في فكر الصدر الدولةوالمطلب الخامس: الأمة  ❖

 .الدولة عند الصدرفي فلسفة آراء نقدية : سادسلاالمطلب  ❖
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 «الأول المطلب»

 لفكر السياسيفلسفة الدولة في ا

لاشك إن الفكر السياسي عموماا، والفكر الفلسفي السياسي الإسلامي خصوصاا، لم 

تها وتكوينها وفلسفتها بقضية الدولة، من حيث تاريخها واصلها ونشأيهتم بقضية كاهتمامه 

 وصفات رئيسها وحكامها وغيرها من المسائل.ائفها ها ووظدووعلة وج

ذا الموضوع اهتماماا كبيراا، لما للدولة من مكانة والفقهاء به ن والفلاسفةالمفكرو وقد اهتم

)هي الحارسة والساهرة علَ تَقيق أرسطو: ودور كبير في حياة الإنسان، لان الدولة كما قال 

ة والراعية للإفراد، ودورها كدور الأم الحاضنلة هي ودالو .(1)حة وسلامة وأمن الفرد(را

 وسلامة الأبناء.فاظ على امن وراحة والأب في الح

. كما (2)اتفق اغلب الفلاسفة والمفكرين على إن الإنسان مدني بالطبع، وانه كائن اجتماعي

كَ زَ أ دَم  أسْك نْ أ نَْتَ وَ ا يَا وَق لْنَ ﴿بين ذلك أيضا القرآن الكريم، قال تعالى:   .(3)﴾نََّةَ  ألْجَ وْج 

ين في كافة العلوم رفلاسفة والمفكماا وحديثاا يرى إن الوالمتتبع لتاريخ الفلسفة والفكر قدي

والفنون يؤكدون على أهمية الاجتماع البشري، ودور الدولة الكبير في لم شمل الأفراد وتحقيق 

)من فارابي: اليقول  ماوالإنسان ك أمين اجتماعهم هذا.سعادتهم وتكاملهم وحمايتهم وت

ال إلا لأفضل من الأحومن الأمور ولا ينال ا الأنواع التي لا يمكن أن يتم له الضروري

 .(4)بالاجتماع(

                                                 
. ص 7. ب1957س بربارة البولسي. بيروت. نطييق الأب اوغسأرسطو. السياسات. ترجمة وتعل (1)

355. 

السياسة لأفلاطون. ترجمة د. وابن رشد تلخيص  95فاضلة. ص الآراء أهل المدينة . ينظر: الفارابي (2)

. دار القلم. 1. طوابن خلدون. المقدمة 68. دار الطليعة. ص حسن مجيد العبيدي وفاطمة الذهبي

 .42-41ص . 1978لبنان.  -بيروت

 .35رة البقرة/ الآية وس (3)

حيدر آباد الدكن. ئرة المعارف العثمانية. دا. مطبعة الفارابي ات المدنية. ضمن رسائلالفارابي. السياس (4)

 .39ص  -هـ1346
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وفلسفة هذا الاجتماع في رأي الفارابي والكثير من الفلاسفة هو تحقيق متطلبات 

رة بالضرومحتاج  وها ويؤديها بمفرده، ولذلك فهلي وحاجات الإنسان، لأنه لا يستطيع أن يحص

وفي أن يبلغ  ،قوامه محتاج فيمفطور علَ انه كل من الناس )ع لتحقيق تكامله فـإلى الاجتما

إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بِا كلها وحده، بل يَتاج إلى قوم يقوم له كل واحد  ،كمالاته

 ن يكونيمكن أ ن كل واحد بِذا الحال. فلذلك لامنهم بشِء ما يَتاج إليه، وكل واحد م

 .(1)ة متعاونة(اعة كثيريعية إلا بالاجتماع، جمالإنسان ينال الكمال الذي جعلت له الفطرة الطب

ومثلما اجمع الفلاسفة والمفكرين على اجتماعية الإنسان ومدنيته، كذلك اجمعوا على أهمية 

 طيع فيتي يستلاهي المؤسسة الاجتماعية الكبرى وجود الدولة في حياة الإنسان، لان الدولة 

 م أرسطو. وهذا واضح من خلال كلاظلها الفرد أن يحقق وجوده ويصنع تاريخه ومصيره

)كل دولة هي بالبديُّة اجتماع، وكل اجتماع لا يتألف إلا لخير ما، ما دام الناس أيا الذي يقول: 

إن كل  يظهر لهم انه خير، فبينه إذنا م إلىكانوا لا يعملون ابداً شيئا إلا وهم يقصدون 

 . (2)من نوع ما(ات ترمي إلى خير لاجتماعا

الغرض من الاجتماع السياسي ومن نشوء رى إن الفلاسفة يوك كغيره من كما إن جون ل

الدولة هو المحافظة على أملاك الناس وتأمين احتياجاتهم، وحاجتهم الضرورية إلى وجود 

ماعية، وأن الاجت فاتهملاختهم ويفصل بينهم في خصوماتهم وتشريع وقانون ينظم لهم حيا

 .(3)لعدل والخير والقانوناعية الأمان والسلام، لأنها ريشعر الناس في ظل الدولة بالحرية وا

حيث لا ) ،فوجود الدولة يعني وجود القانون والنظام، وكما يقول روبرت م. ماكيفر

ون ما فرون ولا يعفلا يعرفون كيف يتوجهيضله الناس السبيل،  ،يكون نظام ولا قانون

 .(4)(يفعلون

                                                 
 .95. آراء أهل المدينة الفاضلة. ص الفارابي (1)

تب المصرية. كال. مطبعة دار 1.ب1. نقله للعربية احمد لطفي السيد. كأرسطو. كتاب السياسة (2)

 .91.ص 1947

. 1959الروائع. بيروت. نة الدولية لترجمة لج. الد. ماجد فخري لوك. في الحكم المدني. تر. ينظر: جون (3)

 وما بعدها. 212ص 

 .83. ص 1966يين. بيروت. صعب. دار العلم للملاروبرت م. ماكيفر. تكوين الدولة. تر. د. حسن  (4)



 نهام النقديوالموقف محمد باقر الصدر  في فكر فلسفة الدولة ...............................................

 

- 237 - 

مستوياتها. جميع  ت الحياة الإنسانية علىوالعلاقات المنظمة ضرورة أساسية من ضرورا

ولذلك كان وجود الدولة امراا ضرورياا لحياة  ،ويتجلى في هذا التنظيم معنى الحياة الاجتماعية

فيها، ينتظم  ةي من دون دولة أو نظام أو جماعالإنسان وديمومتها، فانه لا يوجد مجتمع بشر

ال نة ورجنون أو الفطرة، فالقراصحتى ولو كان هذا النظام خارج عن السلطة أو القا

 العصابات لهم قانونهم الخاص الذي لا يستطيعون أن يعيشوا بدونه.

يع. وهذا يعني إن حاجة الإنسان إلى الدولة ناتج من حاجته إلى النظام والقانون والتشر

 التي يتحقق في ظلها كل ذلك. كبرىعية الماالمؤسسة الاجتوالدولة هي 

وإشاعة العدل  ،ات الساميةوالغاي الأهدافة يتم تحقيق كل ومن خلال وجود الدول

وإنما هو وسيلة  ،والخير والأمان والسلام والتسامح بين الناس. فالحكم ليس غاية في ذاته

في خطبة  علي مامالإ هقال والدليل على ذلك ما .(1)لةتكون ذات قيمة ما دامت غايته نبي

منا  ه ل يكن الذي كاناللهم انك تعلم انالناس له: ) بيعةبعد  خطبها في مسجد الرسول

منافسة في سلطان، ولا التماس شَء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعال من دينك، ونظهر 

 .(2)تقام المعطلة من حدودك(الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلوم من عبادك، و

لى العالمين العربي ع الدولة هو الموضوع الاساس الذي سيطر عضوموأن  دجون

ين، وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى ونهاية الحكم العثماني، فهو لقرن العشروالاسلامي في ا

ظ محور يَ ل) :عصر بزوغ الدول القومية والوطنية العربية، وكما يرى أحد الباحثين بقوله

يت به فكرة الأوسط، خلال القرن العشرين، مثلما حظق الشرفي  مفكري بصدارة الاهتما

كانت بطريقة أو بأخرى، وثيقة الصلة بالصيغة المثلَ ي نوقشت الدولة. فمعظم الفكر الت

للدولة؛ كما استقصيت وسبرت تقريباً كل الاتجاهات التي من الممكن لمناظرة كهذه اتباعها، 

أمام  الدولة واسعاً جداً، بحيث أتاح المجالة بعلقالمت كامل امتداد النظريات السياسيةوكان 

جتمع الذي اقترحت فيه، ومهما كانت واهنة العلاقة ية عن المأي أيديولوجيا، مهما كانت نائ

لنيل الحظوة كأيديولوجية هذه المجموعة  بمحيطها الثقافي، أن تجد لها ارتباطاً ما، أو تسعى

 . اسية في المنطقة أو تلكالسي

                                                 
هران. تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني. ط. مؤسسة 3الحكومة الإسلامية. ط ي.الله الخمين ينظر: روح (1)

 .76م. ص 2003

 .217. ص 131نهج البلاغة. الخطبة رقم الإمام علي.  (2)
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مدى ماثلاً في اتساعه  دول الأخرى في العال شهدت إلى حد ما،ال عظممأن  صحيح

أن ثمة صفة ميزة للشرق الأوسط تكمن في صعوبة قبول المفهوم  ولة. إلالنظريات الد

في التقليدي للدولة القومية الواحدة، التي أنشئت، بحلول أواخر الخمسينات من هذا القرن 

القومية  رات والمناقشات في معالجة مفهوم الدولناظالمدد رتمعظم دول العال. ولا يزال 

مرونة التصورات ذات الاختلافات الجذرية، ودعواها في سية علَ بصيغتها الراهنة دلالة رئي

 .(1)(حق تنظيم مجتمعات في الشرق الأوسط وفقاً لمخططات وبرامج بديلة.

ة، الذي ع الدولهو موضو ر الصدرالاساس والمحوري في فك ونرى أيضاا بأن الموضوع

 نا هذا. ومؤلفاته، وهذا ما نود بيانه في بحث نجده يتصدر أغلب كتاباته

في هذا المقام هو متى بدأت ظاهرة الدولة وما علة ظهورها في فكر  نطرحهوالذي نود أن 

 الصدر.محمد باقر 

 هوغرائز ذاتية وتحكمت به أهوائهأن طغت نزعة الإنسان البعد يرى الصدر انه 

 عاث في الأرض فساداا، واندفع بشكل غيردما استغل الإنسان أخيه الإنسان وه، وعنوشهوات

على حساب المصلحة الاجتماعية العامة.  ،ية الشخصيةطبيعي لتحقيق مصالحه ومنافعه الذات

دَة  أكَانَ ألنَّاس  أ  مَّة  وَ ﴿فيه البشر وإنقاذهم مما هم فعندها أرسل الله تعالى رسله بالحق لهداية   ح 
َّه  فَبَعَ  ر ينَ وَأ نَْزلََ مَعَ  ألنَّب ي ينَ م بَش  ثَ الل م  ألْك تَابَ ب الْحَق  ل يَحْك  ر ينَ وَم نْذ  مَ بَيْنَ ألنَّاس  ف يمَا ه 

وأ ف يه    .(2)﴾أخْتَلَف 

وتعيش حياة هادئة، واحدة، في مرحلة تسودها الفطرة فقد كان الناس أول ما كانوا امة 

رسة الاجتماعية للحياة جات بسيطة. ثم نمت من خلال المماددة وحاهموم مح ويشتركون في

سعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات بليات، وبرزت الإمكانات المتفاوتة واتالمواهب والقا

ع بين القوي والضعيف، التناقض والصرا شا الاختلاف وبدأتعقدت الحاجات، فنو

وتجسد العدل وتضمن استمرار الحق  ن تحدديزياة الاجتماعية بحاجة إلى مواوأصبحت الح

 .(3)سانبالذات ظهرت فكرة الدولة في حياة الإنالناس في إطار سليم، وفي هذه المرحلة وحدة 

                                                 
. 1العالم. تر: غسان غصن. طصدر بين النجف وشيعة محمد باقر ال تجديد الفقه الإسلامي. شبلي الملاط. (1)

 .31. ص 1998 .انلبن -بيروت  دار النهار.

 .213سورة البقرة/ الآية  (2)

 .24ود الحياة. ص الصدر. الإسلام يق (3)
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فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، وضرورة من ضرورات الوجود 

ه تحفظ لوسلطة  مجة الإنسان في اجتماعه إلى نظااني على سطح الأرض، حيث كانت حاالإنس

 .(1)بقاءه وديمومته وحريته

ياة الإنسان، وقد نشأت هذه ية أصيلة في ح)ظاهرة اجتماع تُعد ة في نظر الصدردولوال

ليم في الظاهرة علَ يد الأنبياء ورسالات السماء، واتُذت صيغتها السوية ومارست دورها الس

جال من تنظيم اجتماعي ذا المء في هايوتوجيهه من خلال ما حققه الأنبقيادة المجتمع الإنسانِ 

حدة البشرية وتطوير نموها في مسارها ساس الحق والعدل، يستهدف الحفاظ علَ وقائم علَ أ

 .(2)لصحيح(ا

الأولى كما جاء ذلك وفي نظر الصدر إن الله تعالى هو الذي وضع أسس وقواعد الدولة 

َّه  ٱ فَبَعَثَ  دَة  وَحٰ   ة  أ  مَّ  لنَّاس  ٱكَانَ ﴿ :البقرة ( من سورة213في الآية )  ـ ٱ لل ر ينَ  نَ لنَّب ي  م بَش 
ر ينَ وَأ نَزلََ  م   وَم نذ  وأْ خ  ٱف يمَا  لنَّاس  ٱ نَ بَي   ك مَ ل يَح   حَق  ل  ٱب   ك تَبَٰ ل  ٱمَعَه  ف يه  أ  لََّ  تَلَفَ خ  ٱ وَمَا ف يه    تَلَف 

ينَ ٱ ن   لَّذ  م  ت  جَا ءَ  مَا د  بَع   أ  وت وه  م  م   بَي   ايَ  بَغ   بَي نَتٰ  ل  ٱ ه  َّه  ٱ فَهَدَى نَه  وأْ خ  ٱءَأمَن وأْ ل مَا  ينَ لَّذ  ٱ لل نَ  يه  ف   تَلَف  م 
َّه  ٱوَ   ۦ ن ه  ب ا  ذ   حَق  ل  ٱ ييَه   لل رَطٰ   أ  لىَٰ  يَشَا ء   مَن د  يمٍ س  مُّ  ص  في  واستمر الأنبياء والرسل ،﴾تَق 

، من وجهة نظر همكبير من الدولة الصالحة. وقد تولى عدد مواصلة دورهم العظيم في بناء

وقضى  ،وسليمان الله داود أمثال أنبياء ،باشر على الدولةالصدر، الإشراف الم

حياته في سبيل الحصول على قيادة الدولة لإزالة حكم فرعون الدكتاتور، الذي  موسى

جهود سلفه الطاهر بإقامة توج أن ي . واستطاع خاتم الأنبياء محمدفساداا  عاث في الأرض

اريخ، شكلت بحق منعطفاا عظيما في تاريخ الإنسان ق دولة في التر واعرف واطهظنأ

 .(3)الدولة الصالحة تجسيداا كاملاا لا مثيل لهئ ادمب وجسدت

 

                                                 
. المركز العالمي للدراسات الإسلامية. 1لى المدنية. طار عيداني. الدولة الإسلامية من التوحيد إينظر: نز (1)

 .15-14ران. ص إي

 .24-23صدر. الإسلام يقود الحياة. ص ال (2)

 .25ص  ه.المصدر نفس (3)
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 «الثانِ المطلب»

 نظريات نشوء الدولة وموقف الصدر منها

 سياسياا وفلسفياا  ،اهرة الدولةحول نشوء ظ رحت العديد من النظريات والأفكارطُ 

حياة  ها، وهل يعد وجود الدولة امراا ضرورياا فيكانت وراء قياموالأسباب التي ، ياا واجتماع

ت أصل نشوء الدولة، وبعدها لنظريات التي فسري نستعرض هنا أبرز ا ثانويا؟ الإنسان أم أمراا 

النظريات لابد من بيان أمر  نقوم ببيان موقف الصدر من هذه النظريات. قبل أن نعرض لهذه

الدارسين اختلفوا فيما يتعلق بضرورة وجوده السلطة و ابكرين والكتي ن المفوهو إ ،ممه

 (1)لة إلى مدرستين:ووالد

المدرسة الأولى: تعتقد هذه المدرسة إن الإنسان ولد حراا، وعلى ذلك يجب أن يبقى  (أ

وبالتالي فانه يجب أن لا  ،تهحراا. وان وجود الدولة مما يؤثر على حياة الفرد وحري

 سلطة.ع لأي ضيخ

دها وتذهب إلى ضرورة وجود الدولة في حياة الإنسان، لان وجية: المدرسة الثان (ب

يعني وجود النظام والقانون، وان المجتمع الإنساني لا يمكنه العيش والأخذ بأسباب 

 الرقي والتقدم من دون وجود نظام.

حياة  ظام فينل ضرورة وأهمية وجود الدولة واوأصحاب هذه المدرسة وان اتفقوا على

لنظريات التي تفسر اأنهم اختلفوا في أصل نشوء الدولة. وفيما يأتي نعرض لأهم الإنسان، إلا 

 أصل نشأة الدولة ومنها:

 :نظرية التفويض الإلهي (1

 وهي إن الدولة من صنع الله تعالى، وانه يختار ،وترتكز هذه النظرية على فكرة أساسية

الذي ينتزعها منهم.  هم السلطة وهوويمنح الملوك بالحاكم مباشرة، وهو الذي ينتخ

 .cTheocrati.(2) وقراطية(وتعرف هذه الدولة باسم )الدولة الثي

                                                 
 -هـ1389بغداد. . بع والنشر الأهلية. شركة الط1نزار الطبقجلي. الوجيز في الفكر السياسي. ج (1)

 .7-6. ص 1969

 ديثة للأنظمة والحياة. المفاهيم الح. و د. فوزي أبو دياب8قجلي. المصدر نفسه. ص ينظر: نزار الطب (2)

 .39-98. ص 1971 السياسية. دار النهضة العربية. بيروت.
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لبعض منهم نفسه بـ)خليفة الله( ، وسمى ااغلب الجماعات الدينيةوقد اخذ بهذه النظرية 

 لا ه تعالىنملله، واعتبروا سلطاتهم مستمدة )صفوة الرب( واعتبروا أنفسهم مختارين من او

ياا، تتداعى تدريجضت هذه النظرية للنقد من قبل الكثيرين وأخذت ن الشعب. وتعرم

واتجاه الفكر نحو البحث عن  -كما يرى ماكيفر -اق الديمقراطية في العصر الحديثلانبث

 .(1)مصادر أخرى للدولة بعيدة عن هذه النظرية

 :جتماعينظرية العقد الا (2

فاهم والاتفاق الحاصل بين الأفراد لى التيرجع إ الدولةنشوء  لصوترى هذه النظرية إن أ

راد عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابل التمتع بمميزات يتنازل الأفومفادها أن  ام،والحكي 

المجتمع السياسي. فالفرد اتفق بمحض إرادته مع الآخرين عن التنازل عن بعض حقوقه 

 لذين يحققون له ذلك.منية من قبل اة والأجتماعيلافي سبيل الحصول على المنافع ا ،وإرادته

ليؤكد بها الحكم المطلق. وجون لوك  الذي استعملها، توماس هوبز النظرية هومن أنصار هذ

الذي استعان بها في تفسير الحكم الدستوري. واستخدمها جان جاك روسو في بيان السيادة 

كيفر إن قول عنها ماين، ويالدارس لة للنقد والرد من قبهذه النظريوقد تعرضت  الشعبية.

لإنسان ة، وتفسير للعلاقة بين اعلَ أية حال نظرية سطحي )نظرية العقد الاجتماعي هي

 .(2)والحكومة تفسير متهالك، وقد وقع في خطأ هذا التفسير جميع الذين استهوتهم النظرية(

 :نظرية القوة (3

دها انه في ، ومفاللقوي فيجة خضوع الضعن الدولة نشأت نتيترى هذه النظرية إ

واستعبدوهم لما يملكون  البشرية تسلط أصحاب القوة على الضعفاءالعصور الأولى لتطور 

فكان السادة الأقوياء للحكم، والضعفاء  ،ونتيجة ذلك تم إنشاء الدولة ،من قوة وسطوة

 لألمانيلسوف ايفإلى هذا النظرية ال لذين ذهبواومن ابرز ا الفقراء، للعبودية والطاعة والظلم.

على الضعفاء من للقوة ودور الإنسان الأعلى في القضاء ، الذي كان ممجدا تشةني كفردري

كما إن  ة على القوة. لان القوة لغة السادة، والضعف لغة العبيد.الناس، وان تؤسس الدول

ت عة هي التي اخترستغلن غالبة والمُ نشوء الدولة على أساس إن الطبقة ال كارل ماركس فسري 

 ستغليَن المُ  والسيطرة علىها وثرواتها اجل الحفاظ على مصالحلة، وذلك من الدو وجود

                                                 
 .30. تكوين الدولة. ص ماكيفر. (1)

 .35ماكيفر. المصدر نفسه. ص  (2)
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وقد حدث هذا بالفعل في مختلف ادوار التاريخ، فكانت أكثر الحكومات في  ستضعفين.المُ 

 .(1)وكان الرق ظاهرة شائعة في اغلب الحضارات ،قبضة فئات وطبقات مهيمنة

كومة لا يمكن أن تكون إن الحعلى  سييناين السيوالمفكر كثير من الفلاسفةالوقد أدرك 

يرات أخرى لنشوء الدولة، وقد ذهب روسو إلى القول بان وليدة القوة وحدها، فطرحوا تفس

القوة لا تخلق الحق، وانه يستحيل على الأقوى أن يظل على درجة من القوة تخوله أن يبقى 

 .(2)يجعل من قوته حقاا  ستطيع أنما لم ي سيداا 

بودان يرى بان القوة لا يمكن أن تؤدي إلى قيام دولة، جان  فرنسيسوف الالفيل كما إن

 .(3)ولكنها تؤدي إلى قيام عصابة ومجموعة من اللصوص

 نظرية العائلة:( 4

ويرى أصحاب هذه النظرية أن العائلة هي مرتكز الحكومة في ابسط المجتمعات. وكانت 

جتماع العوائل والأسر مع ان اة، والبشري العصورأقدم  فيائلة الجماعة البدائية الأولى الع

 .(4)العائلة تعد نواة الدولة. ووجدنا ذلك قديماا عند أرسطوبعضها أدى إلى نشوء الدولة، ف

ويرى ماكيفر إن الضرورات التي تخلق العائلة هي نفسها التي تخلق التنظيم الاجتماعي 

هازاا إداريا لة جالدوا يجعل وهذا مكومي لحاالتنظيم العائلي مصغر للتنظيم والدولة. و

 .(5)ولى العائلة ومنها انبثق هذا التكوينومؤسسة اجتماعية متطورة، كانت نواتها الأ

ف الدولة بأنها حكومة جان بودان في كتابه )الجمهورية( الذي عري  وهذا أيضا ما صرح به

 .(6)دولةم الونظا ةسرالكثير من الشبه بين نظام الأ مجموعة من الأسر، وبان هناك

لدولة، لابد وء اة نشأن استعرضنا بصورة موجزة ابرز النظريات التي أوضحت عل عدوب

 ؟وتكوينها في نشأة الدولةوبأيها يؤمن هذه النظريات  موقف الصدر من من بيان

                                                 
 . 9. ص 1. الوجيز في الفكر السياسي. جليقجينظر: الطب (1)

 .33ص  .. تكوين الدولةماكيفر. (2)
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يوم نشأ التشتت  يرى الصدر إن الفترة التي ظهرت فيها فكرة الدولة بالتحديد هي

التناقض بين القوي والضعيف واستغلال وبدأ  الأرض،ح على سط البشرية والاختلاف بين

وسوء استثمار واستغلال الإنسان للطبيعة. فأصبحت الحياة  نسان،الإنسان لأخيه الإ

الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق وتجسد العدل، وعند ذلك نشأت ظاهرة الدولة على 

 .(1)نبياءيد الأ

ل نشأة الدولة، ولا يبين لنا علة رفضه لتلك دمة حوقالمت تايويرفض الصدر النظر

ون الدولة ونشؤها تاريخياً نرفض إسلامياً نظرية القوة ناح )فمنالنظريات، حيث يقول:  ية تكه

 والتغلب، ونظرية التفويض الإلهي للجبهارين، ونظرية العقد الاجتماعي، ونظرية تطور الدولة

هي تصعيد للعمل النبوي، بدأت في مرحلة وية، وبهرة نظا عن العائلة، ونؤمن بان الدولة

 .(2)معينة من حياة البشرية(

در يرفض كل رأي يخالف الرؤية الإسلامية القرآنية لنشوء الدولة، كما يقدم لصفا

 (3)ومنها: ،مجموعة من الافتراضات التي يمكن أن تعلل لنا سبب نشأة الدولة وقيامها

لمدنية، وعلى هذا الأساس تعقيد الحياة ا س أسالىعالدولة يمكن أن يفسر نشوء  (1

 نشأت الكثير من المجتمعات البشرية.

يمكن أن يفسر نشوء الدولة على أساس العقيدة الدينية، فأنها أثرت تاثيراا كبيراا في  (2

 تكوين الكثير من الدول والسلطات السياسية.

زعة أصيلة في نباع لشإ أساس  علىفي المجتمع الإنسانييمكن أن يفسر نشوء الدولة  (3

رة والتفوق على النفس الإنسانية، التي تمتلك استعداداا كامناا للميل إلى السيط

  الآخرين.

نظرية الماركسية في نشوء لالصدر آراؤه وطروحاته هذه في معرض نقده ل وقد قدم

 عاد. والصراقض الطبقي بين الأفراالدولة، وكانت الماركسية قد تبنت نظرية القوة والتن

قوم الطبقة لمالكة لوسائل الإنتاج والطبقة الضعيفة التي لا تملك شيئا. فتبين الطبقة ا لصالحا

دية والحفاظ على مركزها من الطبقة الثانية، الأولى بإنشاء أداة سياسية لحماية مصالحها الاقتصا
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 .39.. ص . المصدر نفسهالصدر (2)

 .95-94. ص 1ج .ينظر:الصدر. اقتصادنا (3)



 .....................................................................................أ.د. رائد جبار كاظم

 

- 244 - 

 ةمأي قي بلا يكتس ركسي هذاالتفسير الما ويرى الصدر إن وهذه الأداة السياسية هي الدولة.

تمع البشري، وما ذا أفلست كل التفاسير، التي يمكن أن يبرر نشوء الدولة في المجعلمية، إلا إ

 .(1)قدم الدليل من الواقع على زيفهالم تدحض الافتراضات الثلاثة السابقة الذكر وي
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 «الثالث المطلب»

 في كينونة الدولة أثر الأيديولوجيا )العقيدة(

، الدور الكبير في تغيير ةدينية أو فكرية أو سياسيكانت  (، أياا ةلعقيد)ا للأيدولوجيا

المجتمعات والأمم للافراد والأساس المحرك سان والتاريخ والمجتمع، فهي وتحريك الإن

وعقل ووجدان الإنسان أينما كان. وهي التي والدول. ولها دور أساس وجوهري في نفس 

على سطح ما  ك إنساناا لكون هناكن أن يفلا يم ،الحياة هد وترسم قوله وفعله وسلوكه تجاتحد

شريرة، وربما هذه العقيدة، صالحة أو طالحة، خيرة أو الأرض من دون عقيدة مهما كانت 

قيدة له في حياته، وكثيراا ما تكون هناك أفكار شخصية ذات صبغة وهمية يتخذها الإنسان ع

ا اثر فعال في العال القائم حين له الروح ملكة في)إن الأوهام الأثيرية  الناس نجد مثل ذلك بين

 .(1)الفكرة علَ إنّا الحقيقة(رجل بصحتها وفائدتها فيعامل  يؤمن

حياة الإنسان، وهذه العقائد والأوهام الخاطئة تستطيع أن تلعب دوراا كبيراا في تغيير 

الحقة  عقيدةال أما ا.هنوكأنه يعيش ويبصر الحقيقية بعيوتجعله وهو يفرز الأوهام تلو الأوهام 

، فلها خالياا من أي عوائق ومطبات، في  دور حيوي وايجابي وفعال في بناء الإنسان بناءاا سليماا

شتى لا حصر لها  ائدواختلفت عقائد الناس إلى عق رية والتاريخية.مسيرته الإنسانية والحضا

صدر إن ويرى ال دها.كل عقيدة امة تعتنقها وتؤي، وأصبحت لكل امة عقيدة ولولا عد

بما أوتي من  ياة ويجددها،ن ينشئ الحضارات، ويعمر الكون ويغني الحلإنسان استطاع أا

ولن  ،)كائن ذو عقيدة يسير عليها في حياته الدنيا، ول يَدث في الماضي، فالإنسان عقيدة

 .(2)ير عقيدة تنظم هذه الحياة(يَدث في المستقبل أيضا أن يوجد مجتمع يمارس حياته بغ

 تربية الإنسان وبناء شخصيته، وتحدد طريقته في ول عنصر من عناصرألعقيدة و تعد ا

)عقيدة الإنسان هي النافذة التي يطل فـ الانسان،كير والسلوك. فهي حجر الزاوية في بناء التف

والاجتماعي اللذين  ل، وهي التي تَدد له أسلوب تعامله مع المحيط الماديمنها علَ العا

  .يكتنفانه..
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اريخ أي مجتمع إنسانِ هو في الحقيقة تاريخ حركته في نطاق العقيدة ان تهذا فوعلَ 

ريخ العقيدة التي أملت علَ المجتمع صياغة حياته بِذا لموجهة له، وهو في الوقت ذاته تاا

 .(1)(وذلك بمقدار تجارب المجتمع مع عقيدته وتفاعله معها الأسلوب المعين،

عن غيرها من هو ما يميزها سلامية الدولة الإعقيدة  نيرى الصدر إومن أجل ذلك 

 (2):أمرين هماوالأمم، من خلال الدول 

 التركيب العقائدي للدولة الإسلامية. (1

  التركيب العقائدي والنفسي للفرد المسلم المعاصر. (2
 

 التركيب العقائدي للدولة الإسلامية. (1

وثيقة ن العلاقة أن تكوب يجية واغأمر مهم للمية ي للدولة الإسلالتركيب العقائديعد ا

بين الاثنين هو الذي يحقق نجاح المحتوى جداا بين العقيدة وهدفها المنشود، وهذا التلازم ما 

دف فلا قيمة لها في الحياة وأثمها اكبر اقعها الفعلي. أما العقيدة الفاقدة للهالفكري للعقيدة وو

 من نفعها.

وفلسفته في العديد من مؤلفاته ه في فكرعليها  دك الصدر هذه المسألة وأكى وأدروقد وع

ائد بأنها توفق في طرحها بين مية عن غيرها من العقتتميز العقيدة الإسلاو وأقواله وخطبه.

الأمور، وتوازن في تعاملها بين الأشياء وتدعو الإنسان لان يعمل للدارين، الدنيا والآخرة، 

 ة. لا لدار واحد

لامية أهدافها وطموحاتها لابد أن سولة الإقق الدتحويرى الصدر انه من اجل أن 

ه، والعمل من اجل رضا الله حب الله تعالى وعقيدتووجدان وعقل الإنسان قلب يترسخ في 

)ليس بإمكان الإنسان المشدود إلى تعالى، لان رضا الله هو المقياس الحقيقي للأعمال.فـ

طيبات الرخيصة ويخرج الن هذه نازل عتيعلق بأهداف الحياة الأرضية أن زخارف الدنيا، والمت

 الكبيرة.  غيرة إلى هوم البناءعن نطاق هومه اليومية الص
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فلابد لكي تجند طاقات كل فرد للبناء الكبير من تركيب عقائدي له أخلاقية خاصة تربي 

اة إلى حي طيبات لا ملوكاً لها، ومتطلعاً الفرد علَ أن يكون سيداً للدنيا لا عبداً لها، ومالكاً لل

ير بالنسبة ء علَ الأرض هي تَضغنى من حياة الأرض، ومؤمناً بأن التضحية بأي شَع وأأوس

 .(1)الحياة التي أعدها الله للمتقين من عباده( إلى تلك

تركيب المدلولات السياسية في الومما يسجله الصدر في فكره السياسي هو مدى أهمية 

في تنمية كل الطاقات  ،ياسيةت السدلولاالم هذه تقومسلامية، حيث دي للدولة الإالعقائ

لا ويعود إفها من اجله، لان الإنسان لا يقوم بشيء والإمكانات الصالحة لدى الإنسان وتوظي

 .و عليهله أ هرنفعه أو ضر

لإبداع ومن تلك المدلولات السياسية التي تفجر طاقات الإنسان وتجعله دائم العطاء وا 

 (2)والإنتاج في نظر الصدر:

وتحرر  ،لإسلامية لكل علاقات الاستغلال التي تسود المجتمعاتلة االدول ئصااست  (1

  .تغلال وسيطرة أخيه الإنسان في كل مجالات الحياةنسان من اسالإ

وفي  ،يعيش الحاكم في الدولة الإسلامية كأي مواطن اعتيادي في حياته الخاصة (2

وليعلم ن. الآخري مع تعددةلموفي معيشته ومسكنه وعلاقاته ا ،سلوكه مع الآخرين

أداة للتميز عن  لاو ،)بان الحكم ليس وسيلة للاستمتاع بملاذ الدنياكل حاكم 

مسؤولية وخلافة ومشاركة للمستضعفين  ووإنما ه ،الآخرين في مظاهر الحياة وزينتها

 . (3)في هومهم(

ل مع مافإنها لا تتع ،الساحة الدولية على مستوى تعامل الدولة الإسلامية على (3

وامتصاص ونهب ثروات دول الأخرى على أساس الاستغلال وال لشعوبا

ن تعامل الدولة الإسلامية يجب أن ابل  ،وتجويعها وتشريدها الشعوب وإماتتها

 .يكون على أساس الحق والعدل ونصرة المستضعفين على الأرض
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 المسلم المعاصر التركيب العقائدي والنفسِ للفرد  (2

على دور المحتوى الداخلي للإنسان في مسيرته وفي  اا وتكرار راا مرا رهكفد الصدر في أك

واستند على هذا التأكيد من خلال نصوص الشريعة  .ريخه ومصيره ومستقبلهبناء واقعه وتا

َّهَ لَ ي غَي ر  مَا ب قَوْمٍ حَتَّى ي غَي ر و ﴿ :قال تعالى ،الإسلامية مْ أ مَا أ  نَّ الل ه  س   ى الصدررياذ  (1)﴾ب ا نَْف 

 ،المجتمعالأساس لأي عملية بناء أو تغيير في للانسان هو القاعدة وى الداخلي حتإن الم

تغيير جماعي من قبل القوم والأمة لا من قبل فرد من  ،والمقصود من التغيير ما بالأنفس

س لتغيير ما بالقوم ولا الأسالا يشكل  -في نظر الصدر –فان تغيير الفرد الواحد  ،الأفراد

وتعاون على مسيرة التغيير. وإنما تتم هذه العملية عن طريق تضافر الجهود  اا كبير اا ر تاثيرثؤي

  .(2)وتجمع الأفراد فيما بينهم

فالفرد على غرار الدولة له ما لها، ولها ما له، من آليات ومفاهيم ومبادئ وحركات 

همة ه مساهدم ه أوئانبلية ة توجه الفرد وتساهم في عموالعقيدة التي توجه الدول .وأنشطة

رها ا وقانونها ودستويسير وفق فلسفته ،ولذلك فالفرد يعد ابن المجتمع والدولة ،كبيرة

وكان لدول  ،ولذلك كان لدول عديدة دور كبير في بناء الإنسان والمجتمعات .وقائدها

والأفكار والعقائد  الأساليبالطرق و ءاتة الإنسان باسوأخرى دور اكبر في هدم وإم

 دمرة.شية المحوال
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 «الرابع المطلب»

 وظيفة الدولة تجاه الفرد والمجتمع

هو تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم  وفلسفتها ن علة وجود الدولةبأ ،بينا فيما سبق

بأمس الحاجة إلى وجود  جعلتهوان اجتماعية الإنسان ومدنيته  .وخارجه داخل المجتمع

ونمو الفرد داخل المجتمع وسلامة وتكامل  لامةضمان س بدور كبير في الدولة وتقوم ،ولةالد

 لمسيرة البشرية.ا

بمفرده عن تلبية كافة احتياجاته والقيام بكل متطلباته وجب عليه  اا د عاجزولما كان الفر

تكامل حينئذ أن يقيم علاقات متنوعة ومتعددة مع الآخرين، وهذه العلاقات لا تنتظم ولا ت

العقول إن الناس لو كانوا  و)فقد علم ذوا: ابن سين لسوفالفيل اقوكما  ،إلا بوجود الدولة

وا في وكما إنّم لو است .ولو كانوا كلهم سوقة لهلكوا بأسرهم ،معن أخره لتفانوا ملوكاً جميعا 

 (1)كوا بؤسا(هلو لماتوا ضراً وا في الفقر وولو است ،ولا رفد حميم حميماً  ،لأحد احدالغنى لما مهن 

لكنه يحتاج إلى منظم ومدبر يضع كل شيء  ،اا ن كان إلهيزق واروفي الالرتب  فهذا التفاوت في

 لدولة.ل المهمة سؤولياتالموهذه من  ،يعطي كل ذي حق حقهفي موضعه و

الكثير من الفلاسفة والعلماء والفقهاء على إن وظيفة ومسؤولية الدولة تجاه  أكدوقد 

)حمل . و(3)اسة الدنيا(لدين وسيسة ا)حراو .(2)تشمل تحقيق الكمال الإنساني الفرد والمجتمع

 .(4)الحهم الأخروية والدنيوية التي تَتاج إليها(كافة الناس علَ مقتضى النظر الشرعي في مص

تجاه الفرد والمجتمع لا تتحقق إلا  ، في الفكر السياسي الاسلامي،إن وظيفة الدولة

 .لخلافةوعظم ا ةي يشعر بثقل ومسؤولية الأمانلذا ،بوجود الحاكم العادل
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من الشروط  ط فيمن يتولى قيادة وحكم الأمة والدولة الإسلامية العديدا اشترولهذ

 .(1)مةوالأمور التي تجعله أهلا لهذه المسؤولية العظي

تطبيق شريعة الله تعالى ونظامه الإسلامي ودستوره  يووظيفة الدولة عند الصدر ه

لمشكلة حل وعلاج اوسعى إلى  ،معوالمجت دي وازن ووفق بين متطلبات الفرذلا ،العظيم

في الأنظمة الوضعية التي ضحت بالفرد على  جدهنالاجتماعية القائمة بين الاثنين. وهذا ما لم 

وضحت بالمجتمع على حساب الفرد كما ، كما هو الحال في النظام الماركسي ،حساب المجتمع

ب الثاني ما ذه، بين(تمعالمجالة ص)أـوذهب الأول للقول ب .(2)سماليأرهو الحال في النظام ال

ن بين الاثنين معاا يجاد الطريق الثالث المواز. بينما عمل الاسلام على االة الفرد(صأ)بـللقول 

 ولا يغليب أحداا على أحد. 

 ،عدة أهداف في الداخل وفي الخارج ويرى الصدر إن الدولة الإسلامية تسعى لتطبيق

 (3)ة منها:أمور عد تحقيق ي داخل الدولة تهدف إلىفف

 الحياة.تطبيق الإسلام في مختلف مجالات  (1

ئ الضمان الاجتماعي والتوازن الاجتماعي والقضاء ة مبادبإقام ،تجسيد روح الإسلام (2

وإعادة توزيع  ،كريم لكل مواطنال للعيش أدنىاا وتوفير حد ،على الفوارق الطبقية

للعدالة  ميةئ الإسلاالمباد ههذ شروعة وبالطريقة التي تحققالثروة بالأساليب الم

 ة.الاجتماعي

وبناء الشخصية الإسلامية العقائدية في  ،اا واطنين على الإسلام تثقيفياا واعيتثقيف الم (3

  مواطن. لك

 

 

                                                 
. . والماوردي. نصيحة الملوك. تحقيق محمد جاسم الحديثي6. الأحكام السلطانية. ص الماوردي :نظري (1)

. ابي.والفار193ص . المقدمة. وما بعدها. وابن خلدون 353 ص 1986قافية. بغداد. لثدار الشؤون ا

 .104-103آراء أهل المدينة الفاضلة. ص 

 95. والمدرسة الإسلامية. ص 99. وبحوث إسلامية. ص 39م يقود الحياة. ص لإسلاالصدر. ا :ينظر (2)

 .33-43وفلسفتنا ص 

 .36ص الصدر. الإسلام يقود الحياة.  (3)
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 (1)الدولة الإسلامية إلى: فتهدف ارجالخأما في 

 لعالم كله.حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرسالة العظيمة إلى ا (1

 وتقديم المثل الأعلى للإسلام ،الدولية يالقضال في اوالعد قالوقوف إلى جانب الح (2

 خلال ذلك. من

  لمعذبين في الأرض ومقاومة الاستعمار والطغيان.ستضعفين وامساعدة الم (3

 (2):من واجبات وتتمثل وظيفة الدولة الإسلامية تجاه الفرد بما يأتي

 عها.يسه بطابحاساهه وأتجوطبعه في ا ،الفكرية الإسلاميةتربية الإنسان على القاعدة  (1

لامية إذا انحرف عنها مراقبة الإنسان من الخارج وإرجاعه إلى القاعدة الفكرية الإس (2

  عملياا.

فتتمثل في تطبيق العناصر الثابتة  ،أما وظيفة ومسؤولية الدولة الإسلامية تجاه المجتمع

ؤشرات الم ضوء لىعوف الواقع وة وفقا لظرالمتحرك العناصر ءومل ،من الاقتصاد الإسلامي

 سلامية أو ما يسمى بمنطقة الفراغ.الإ

 (3):يرة على الدولة القيام بها تجاه المجتمع منهايات كبمسؤول وتتفرع عن هذين الخطيين

بان توفر الدولة الإسلامية ضمان مستوى الكفاية من  :مسؤولية الضمان الاجتماعي (1

وإعالة  ،العملعلى قادرا ن كان لمبتوفير العمل  ،أفراد المجتمع العيش الكريم لجميع

 فرص عمل. الأفراد العاجزين عن العمل أو الذين لم تتوفر لديهم

 وذلك بان توفر الدولة: ،مسؤولية التوازن الاجتماعي (2

 أدنى من اليسر والرفاه لكل أفراد المجتمع. حد (أ

 عيشة بصورة حادة.من الإنفاق والمنع من تجاوز مستوى الم التحديد (ب

والسعي من اجل  ،وال في أيدي طبقة خاصةيس الأمتكدثروة ولامنع احتكار  (ج

 نتاج للجميع.لإاتوفير إمكانات العمل وفرص 

                                                 
 .37-36فسه. ص الصدر. المصدر ن (1)

 .45. ص لسفتنافو .97لامية. ص الصدر. المدرسة الإس (2)

وما بعدها.  661. ص 2ج بعدها. واقتصادنا وما 145ص ينظر: الصدر. الإسلام يقود الحياة.  (66)

 وما بعدها. 106وبحوث إسلامية. ص 
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الكبير في تمويل وتامين حاجات  فلهذا القطاع الدور :مسؤولية رعاية القطاع العام (3

ساليب العلمية والتقنية ولابد لرئيس الدولة من رعاية هذا القطاع ورفده بالأ ،الناس

ى القدرة الإنتاجية ويعود ذلك بالنفع إصلاح ورفع مستومية وجل تنمن ا ،ةثالحدي

 على الجميع.

الإسلامية في مسؤولية الإشراف على حركة الإنتاج: وذلك من خلال تطبيق السياسة  (4

ة وضمان إنتاج الحاجات الضرورية والعامة بدرجة توفر للجميع فرص ،مجال الإنتاج

 .نتاجفي الإسراف لإاالحصول عليها والحيلولة دون 

ية التبادلية الحقيقيمان بان القيمة مسؤولية الحفاظ على القيم التبادلية: وذلك بالإ (5

وتقوم  ،حاجات الإنسان المعقولة والمشروعةمستمدة من المنفعة التي تحقق إشباع 

ومقاومة كل انحراف للثمن  ،الدولة بالموازنة بين قيمة السلعة والأثمان الفعلية لها

بسبب القدرة المصطنعة التي يخلقها  اا أو هبوط اا صعوديمة لك القي عن تقوالس

  ون.حتكروالمالاحتكار 
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 «الخامس المطلب»

 الأمة والدولة في فكر الصدر

الدور الرئيس  ةللأم ،والفكر الإسلامي خصوصاا  ،عموماا  الفكر الانسانىأعطى 

كالمشاركة في إدارة سياسية، ية والجتماعلااوفي المشاركة في الأمور  ،ياةوالكبير في صنع الح

 ،يكلية والمرتكزات الأساسية للدولةع الهووض ،واختيار الحاكم وشكل الحكومة ،الدولة

والذي يرجع إلى نصوص الشريعة  والمساهمة في وضع الدستور وغيرها من المسائل.

 .(1) ذلكلىعثير من الأدلة التي تؤكد د الكالإسلامية والفكر العربي الإسلامي يج

ة وتاريخها فاته الكثير من الأفكار والآراء حول الأمة الإسلاميصدر في مؤلوقد طرح ال

وتنبه الدارسون إلى قيمة هذه الأفكار ودورها في الفكر الإسلامي  ،ومسيرتها ومستقبلها

 .(2)المعاصر

ها تيوين الأمة الإسلامية، وتربوتك وهناك أمور وعناصر عدة كانت وراء قيام ونشوء

 قية.الفكرية والأخلاوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية والقدرة والكفاءة إلى مستصالها وإي

من واهم هذه العناصر التي ساهمت في بناء الأمة الإسلامية وميزتها عن الأمم الأخرى 

 (3)هي:وجهة نظر الصدر 

                                                 
. الفكر ينظر ايضاا: محمد طيو .373ران الكريم. ص محمد باقر الحكيم. المجتمع الإنساني في الق :ينظر (1)

قر الصدر. هيد محمد باقر الصدر. ضمن كتاب الإمام الشهيد محمد باشاللدستوري عند السياسي وا

وما  364م. ص 2000 -هـ1421لبنان.  -. مركز الغدير. بيروت1اء. طعطمو الذات وخلود الس

 بعدها.

يا في فكر الإمام الشهيد الصدر. مجلة قضا في الدولة الإسلامية ينظر: جعفر عبد الرزاق. دور الأمة (2)

. لحليم الرهيمي. وعبد ا247-226م. ص 2000 -هـ1421. 12-11العدد  ة.صرعاإسلامية م

. لعدد السابقا . مجلة قضايا إسلامية معاصرة.الإسلامية عند الشهيد الصدرة منهج توحيد الأم

 .266-253ص

 .53القرآنية. ص  ينظر: الصدر. المدرسة (3)
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تها في مسير الهدف الحقيقي للأمة الإسلاميةالمرسل )المطلق(، المثل الأعلى الذي يعد  (1

اقة الإنساني والحضاري، ويعد عاملاا غيبياا وأخلاقيا يمد الأمة بالطودها ووج

 الحيوية والإبداع.و

الرسول، الذي يعد الإنسان الداعي والقائد والموجه والهادي الساعي إلى تحقيق  (2

عال في هذه الحياة، كونها إنسانية مشتركة وأمة موحدة تمارس دورها الحقيقي والف

مل هذا الرسول على ربط الأمة بأهدافها ويساعدها على ة. ويعوشهيد وأمينة ةخليف

 لها.ا وكماتحقيق نهضته

الرسالة، فهي العقيدة والشريعة والنظام الذي بعثه الله تعالى لسلامة المسيرة الإنسانية  (3

بين الأمة وخالقها، ومن وتحقيق كمالها بواسطة الرسول الذي يعد حلقة الوصل ما 

تفاعل معها تصل الأمة إلى مرحلة العصمة والى درجة لة والالرسا يق هذهبطخلال ت

 الكمال.

صر الثلاثة تعد مصدر قوة وتربية وأخلاق وفكر للإنسان خصوصاا وللأمة العنافهذه 

لافة عموما، لان الأمة في منظور الصدر كالفرد تقوم بدورها ووظيفتها المناطة بها من خ

لمقومات والمرتكزات والوظيفة والمكونات، نفس ا للفرد مة كمالأوأمانة وعبودية وحرية. ول

ل ك ل  أ  مَّةٍ أ جََلٌ أ  ذَأ ﴿ قال تعالى:وت كما للفرد سواء بسواء. ية ومفللأمة حياة وحركة وشخص
م ونَ  ر ونَ سَاعَة  وَلَ يَسْتَقْد  مْ فَلا يَسْتَا خْ   .(1)﴾جَاءَ أ جََل ه 

ه والإرشاد والهداية كونها امة التوجيير في ر الكبودالإسلامية في نظر الصدر ال مةوللأ

وَكَذَل كَ جَعَلْنَاك مْ أ  مَّة  ﴿ :زنة، منطلقاا من قوله تعالىتواالم، تؤمن بالحلول الوسطية وسطاا 
ول  عَلَيْك مْ شَه   هَدَأء عَلَى ألنَّاس  وَيَك ونَ ألرَّس  ولأجل ذلك فقد ، (2)﴾دأ  يوَسَطا  ل تَك ون وأْ ش 

تها، من خلال العمل اكبر في ممارسة أعمالها وأداء واجبا ة ودوراا كبير مكانة الباري امنحه

مْ ﴿ :انطلاقا من قوله تعالى ها به،ي خصبمبدأ الشورى الذ ورىَ بَيْنَه  مْ ش  ، (3)﴾وَأ مَْر ه 

                                                 
 .49سورة يونس/ الآية  (1)

 .143الآية  /سورة البقرة (2)

 .38سورة الشورى/ الآية  (3)
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رها في الحكم والقيادة والشورى أعظم مبدأ ونظام أعطاه الله تعالى للأمة في ممارسة دو

 .(1)كافة المجالات والأصعدة يه علىوالتوج دوالإرشا

بصورة مطلقة وإنما ن لا تمارسه بدأ، ولكل هذا المولذلك فالأمة تمارس دورها من خلا

وفق ضوابط وحدود وقيود معينة، ويكون ذلك عند غياب النص الشرعي وعدم وجود نص 

 ة(.والسن باى مع وجود الدليل الشرعي )الكتثابت يبين المراد والمطلوب. فلا شور

سلطة شريعية والالت الإسلامية، ومن خلال مسؤوليتها عن السلطةوعلى عاتق الأمة 

 (2)ة الإلهية، تقع عليها مسؤوليات عدة منها:يذية بوصفها حاملة للأمانالتنف

 يعود إلى الأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية، بعد أن يتم ترشيحه من قبل (1

 المرجعية.

ل والعقد الذي يقوم باشر مجلس أهل الحلماتخاب نينبثق عن الأمة بالا (2

 التالية:بالوظائف

 تي يشكلها رئيس السلطة التنفيذية.ة الكومعضاء الحإقرار أ (أ

 تحديد احد البدائل من الاجتهادات المشروعة. (ب

 ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة. (ج

 فيذيةنتلر والقوانين ومراقبة السلطة االإشراف على سير تطبيق الدستو (د

  ومناقشتها.

 

 

 

                                                 
ضي زادة. الشورى في الحكومة الإسلامية. قا. وكاظم ال.203ص  الإسلام يقود الحياة. ينظر: الصدر. (1)

 .وما بعدها 199تاب مدخل إلى الفكر السياسي في الإسلام. ص دراسة ضمن ك

 .33يقود الحياة. ص  الصدر. الإسلام (2)
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 «السادس المطلب»

 صدرآراء نقدية في فلسفة الدولة عند ال

التي  والمؤتمرات والأطاريح الجامعية،  من الكتابات والدراسات والبحوثالكثيرهناك 

يسع  ا لا، ممأنجزت فيما يخص الفكر السياسي والقانوني والاجتماعي عند محمد باقر الصدر

وقد أوردنا ذكر البعض منها في ثنايا البحث، ولكننا  ،(1)تفصيلها بالركهذا البحث تناولها وذ

  الدولة في فكر الصدر.نقدية المنتخبة التي قُدمت لنقد نظرية دراسات اللأبرز ال سنعرض

ونحن بأمس الحاجة لعرض الدراسات والكتابات الجادة عن فكر الصدر، وتجاوز 

بها الدراسات الصدرية،  غصتة التي والحزبي السطحية والتكرارية والتبجيليةالقراءات 

كان لنا أن ننظر نظرة إجمالية إلى حصيلة  ذاوإ)ؤوف: ، وكما يقول عادل رقراءات تكرارية

فسنجد أن الكثير من هذه القراءات، كانت إما  (في الإطار العراقي)القراءات التي حصلت 

الجانب  عنى قراءةبم ة(، أيتوافقي) جربة، وإما سطحية، وإما قراءاتانتقائية استقوائية بالت

منها، كان قراءات تكرارية آخر صنفاا ءات، فإن وعودة إلى القرا ...الذي لا يزعج الجميع

أوقعت العراقيين في موقع تهمة المغالاة في انجاز الصدر وأثرت بالتالي على عبقريته  بكائية

 .في فاتحة هذا الكتاب الحقيقية التي تحدثنا عنها

حيث  الصدرية في أحيان كثيرة من برجها المعرفي الاستثنائي إلى العبقرية هنا هذلزفلقد أن

جزءاا من تجربته الفكرية  وعي منخفض... وفي أحسن الحالات، فهمنا حن فيه منما ن

ن حولناه إلى ونقلناها بأمانة وافتخار، ولم تحاول أن نعمل على مقترحاته إلا نادراا، فيما نح

فاعل ومع تعدد القراءات اللا إيجابية، وندرة القراءة د  امتداوليس إلى امتداد استقوائي،

 .لقراءات اللانصوصيةت أيضاا اابية ضاعالإيج

العملية بما اختزنته من سلوك صدري وإدارة صدرية للكثير من أي قراءة التجربة 

ها دسالنصوص، لأن الصدر الأول لم يجالأزمات والمنعطفات التي لا تركز قراءتها على 

                                                 
بديل للدراسات والنشر. . مؤسسة ال1ة في فكر محمد باقر الصدر. طلدوشيخ زيني. الينظر: جاسم ال (1)

مجموعة من الباحثين. مؤتمر فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر. دار العارف. . 2009لبنان.  -وت بير

رنة بين سيد لة الاسلامية، دراسة مقاالموسوي. مفهوم الدو .عبد الرزاق حسن2010لبنان.  -بيروت 

  .2022لبنان.  -. دار القارىء. بيروت 1صدر. طلا ب ومحمد باقرقط
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وهو ذا البحث، وهذا ما نود أن نعرض له في ه .(1)( جسدها سلوكاا وإدارةإنماصاا.. نصو

لى الدراسات النقدية الجادة للفكر الصدري، فيما يخص موضوعة الدولة. من الضوء عتسليط 

أبرز تلك الشخصيات خلال نماذج منتخبة كانت لها أهمية نقدية في الفكر الصدري، وكان 

 :هي

 (*)رالجبا دفالح عب (1

الخطاب لأفندي( عن يقدم فالح عبد الجبار دراسة مهمة وقيمة في كتابه )العمامة وا

)الاسلام السياسي الشيعي(، وما مكن تسميته بـاسي الشيعي في القرن العشرين، أو ما يالسي

ة بين الحركات الاسلامية شكله من أهمية سياسية واجتماعية واقتصادية وأيديولوجية مهم

لدور   العراق أو في المنطقة العربية والاسلامية، وتعرض عبد الجبارء فيسواة، صرالمعا

                                                 
 .366 -365تاتوريتين. صدكد باقر الصدر بين عادل رؤوف. محم (1)

ا وباحثاا2018 -م 1946فالح عبد الجبار ) )*( في علم الاجتماع  م(، مفكر وعالم اجتماع عراقي، عمل أستاذا

دة بيرك، والتي كان قد حصل منها على شهاكيرع في كلية بسياسة وعلم الاجتماجامعة لندن، مدرسة الفي 

قاد مجموعة بحث  1994دن الحضرية، ومنذ عام لنمحاضرا في جامعة  الدكتوراه. وقد عمل سابقا

ا مديراا للب دراسات حث والنشر في مركز الالمنتدى الثقافي العراقي في كلية بيركبيك. عمل سابقا

اسة (. تخصص بدر1990-1983يقوسيا وبيروت )ن يوجد مقرها فيعالم العربي التي الاجتماعية لل

: الدين، ودور القانون، والصراع وتناولت أعماله قضايا، ي في الشرق الأوسطالفكر السياسي والاجتماع

قراطية  في العراق، الديملدولة والمجتمع المدني: االديني، والمجتمع المدني. ومن اهم مؤلفاته بالعربية

لمعاصر، بنية عربي، المادية والفكر الديني الم العقلانية والخرافة في الفكر الامعالة العراق، ح -المستحيلة

الديني والتطور الرأسمالي )أبحاث أولية(، فرضيات حول الاشتراكية، المقدمات الكلاسيكية ي الوع

ق، كة الشيعية في العرا(، الحرThe Shiite Movement in Iraqاب )لنظرية الاغتراب. وكت

ن أطروحة ن الدكتور سامي زبيدة، الذي كاعن دار الساقي في لندن، وبتقديم م 2003صدر عام 

لها عبد الجبار من لندن، وبعدها تم ترجمة الكتاب الى اللغة العربية من قبل الاستاذ أمجد نادكتوراه 

ات وسيولوجيا خطاب وحركلعمامة والأفندي، س، بعنوان )ا2010عام  حسين، عن دار الجمل

 للتخلف، موجز : الاقتصاد السياسيية والالمانية،وله من الترجمات عن الانكليزيني(دالالاحتجاج 

المال، رأس المال، نتائج عملية الإنتاج المباشرة. وقد أكد عبد الجبار في طروحاته على بناء مجتمع س رأ

ن تحقيق مكوناتها ود ة المدنية منولا يمكن اقامة الدول للتقدم والتمدن، يعتمد الحداثة منهجاا عربي مدني 

 تماعية والفكرية.السياسية والاج
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خ العراق في الشأن السياسي والاجتماعي، وما لعبته من دور في تاريعية والنجف المرج

في معترك  المعاصر، كما كان للمرجعية الشيعية الدور في تشكيل الاحزاب السياسية والدخول

 .(1)العمل السياسي

وخطاب محمد باقر الصدر حيزاا كبيراا في كتاب )العمامة  وكتاباتغل فكر شو

ب سياسي لجبار بوصفه مرجعاا ومفكراا وفقيهاا ومؤسساا لحزد درسه عبد االأفندي(، فقو

اسلامي، وصاحب خطاب أيديولوجي مهم، في الاسلام السياسي الشيعي المعاصر. والذي 

كر الصدر أغلب موضوعات ف غلفقد ش اضحاا،للكتاب سيجد مصداق ذلك ويعود 

صفحة،  500اتها الاوزت عدد صفحبار والتي تجالكتاب او الاطروحة التي قدمها عبد الج

قدمت طوال قرن تقريباا، والدور الذي لعبه الصدر مقارنة مع الطروحات الاسلامية التي 

ادي، تصقوالا ينوالدي لشأن السياسي والاجتماعيعلى الساحتين العراقية والاسلامية في ا

  هذا ما ذكره عبد الجبار في كتابه.

 بد الجبار رأي نقدي تمثل فيما يأتي: فالح عد الصدر فإن لوفيما يخص الدولة عن

يتخذ الصدر لدى تفسيره لنشأة الدولة بصفتها هيئة للحكم، نقطة انطلاق  (1

ة لا سياد إن الإنسان حز،": اقضةته المتنفلسفية هي: الإنسان وحري - انتروبولوجية

  .(2)"عليه لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية

ق الطبيعي، وبالأخص جان جاك روسو، أن فلاسفة الحشأنه شأن  لصدر،يرى ا (2

صراع  ونتفي أ هتقيده. إذ يلقى الإنسان نفسالإنسان يولد حراا، لكن ثمة أغلالاا 

يه من وضة علرفمع السيادة الم (ل ضد الكلالك حرب :على نمط هوبز)مباشر 

فإن إلى الصدر، واستناداا  ،انب أناس أو طبقات أو مجموعات أخرى. ولكنج

ولسوف تظهر هذه الازدواجية المؤلفة من الحرية والسيادة من . "لله وحدهالسيادة "

مجتمع  جديد في تفسيره لمسار نشوء الدولة بصفتها أداة بشرية لإضفاء الانسجام على

  .(3)فوضوي من صنع الإنسان

                                                 
مامة والأفندي بين فالح عبد الجبار وعلي الوردي. مجلة الاناسة لعجبار كاظم. بحث ا ينظر: رائد (1)

 .100-73ووعلوم المجتمع. العدد السابع. الجزائر. ص 

 .476لبنان. ص  -ل. بيروت ملج. منشورات الجبار. العمامة والافندي. تر: أمجد حسينفالح عبد ا (2)

 .476المصدر نفسه. ص  (3)
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روسو،  صدر حافل بمفاهيم تردد، عفو الخاطر، تراثلالذي يقدمه ا لعرضان ا (3

منتقاة من التراث الماركسي. وفى هذه المرحلة من التطور ل أيضا بمفاهيم ولكنه حاف

، من أجل استعادة الوحدة القديمة والمصالحة ما "فكرة الدولة"الارتقائي ظهرت 

إيجابي يعود على الجميع  في محوربشرية( لا)لجميع لكي تصب كل القابليات بين ا

الإنسان مقابل الله لصدر من موضوعة النقاش هذا تقل ابالخير والرفاه. وعلى مسار 

إلى موضوعة الإنسان مقابل الإنسان، ليصل بعد ذلك إلى ثنائية جديدة: المجتمع 

 .(1)مقابل الدولة

ما يكون عن  ، أبعدالصدر هييدعو إلع النظام السياسي الذي إن الدولة، أو في الواق (4

ساس الجماعة الى قائمين عفة( التقليديين القديمين النظامي )الإمامة( أو )الخلا

  .(2)المسلمة

إن اندفاعة الصدر ذات الطابع الدستوري الدنيوي واضحة جداا، رغم أنها حبكت  (5

 –ة قيلاالاخ بعصمة )الأئمة( والأدوار لتقاليد الشيعية المتعلقةبا ()إن صح التعبير

 .(3)الاجتماعية التي يلعبها المجتهدون

سيماا للسلطات بين الأمة وطبقة رجال الدين ي تقئالسياسية ترتإن نظرية الصدر  (6

عامة، مع الإبقاء على الخلافة، أي السلطتين التنفيذية والتشريعية للأمة، مقابل 

 القانون  أن يخضع كلاهما أمامعلى -« ينالمجتهد»ظ بسلطات قضائية لـالاحتفا

 وقراطية )حكم مقدس(ذا المشروع على أنه هيرور. وعليه، فإن تعريف هوالدست

 .(4)التعريف كما قد يبدو على السطح ليبرالية دستورية لا ينطوي على تناقض في

 

 

 

                                                 
 .477فندي. ص الأالجبار. العمامة وفالح عبد  (1)

 .477المصدر نفسه. ص  (2)

 .483المصدر نفسه. ص  (3)

 .483المصدر نفسه. ص  (4)
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يهما أن كل –. بيد يني السلطويإن ليبرالية الصدر السياسية تقف نقيضاا لنموذج الخم (7

ي والنصوص القرآنية وأن كليهما ي الشيعالكلام –ستخدمان الموروث الفقهي ي

القومية الحديثة أو الأمة، وأن كليهما  –الدولة  الجماعة التقليدية إلىيتنقلان من 

 .(1)يدعوان إلى العمل السياسي، وإلى مأسسة طبقة رجال الدين

قيه( أو مفهوم السنة بشأن شتى ضروب مفهوم )ولاية الف تفكير الصدر يختلف عن (8

للمودودي الباكستاني أو سيد قطب المصري،  «حاكمية الله»لامية ة الإسمولحكا

أو الديمقراطية على أساس  جمان بعنف البرلمانات والحكومات الدستوريةاللذين يها

ف، فإن من المفيد ل قياس مدى هذا الاختلاومن أج ."وثنية حديثة"أنها عبارة عن 

دعون بها إلى أشكال خرون يصرون آاعكيفية التي كان مجتهدون شيعة مالنظر في ال

 .(2)عقيدة ولاية الفقيه ي السلطوية على أساسمن الهيروقراطية المطلقة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .483ص المصدر نفسه.  (1)

 .484الجبار. العمامة والأفندي. ص فالح عبد  (2)
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 (**)عبد الجبار الرفاعي (2

سفة والفكر يعد عبد الجبار الرفاعي أحد الباحثين والدارسين المهمين والجادين في الفل

كثير من البحوث والدراسات في له ال صة، إذاخقر الصدر عامة وفي فكر محمد باالاسلامي 

ير عن فكر الصدر في كتابه )منهج الشهيد الصدر در، وقد تحصل على رسالة ماجستفكر الص

  لاسلامي(، ويرى الرفاعي في فكر الصدر ما يأتي:في تجديد الفكر ا

 هظل ابداع اا بارزاا لفقيه مفكرمحمد باقر الصدر نموذج يمثل فكر الامام الشهيد (1

 عن المطلوبة، فضلاا  بين قطاع واسع من الاسلاميين، فلم يقرأ القراءة العلمية مهملاا 

قوله الا في جزر مغلقة ح اننا لم نجد من يتواصل مع مشروعه المعرفي في مختلف

لا  در من ثراء معرفي بالغ،الشهيد الص وبخطوات وليدة، على الرغم مما تكتنزه آثار

من بعده، لان آثاره دشتت لبنات تأسيسية  ممن اتي مفكر مسلنراه مجتمعاا لدى م

وضوع اطلت عليه، وظلت تترقب من يراكم للفكر الاسلامي الراهن في كل م

                                                 
توراه في حاصل على شهادة الدك ، 1954اليد العراق فاعي، مفكر عراقي، من مورالعبد الجبار  (**)

ا في  40سلامية، ومتخصص في الفلسفة وعلوم الدين، أمضى أكثر من الاالفلسفة  ا وأستاذا سنة تلميذا

ديد مؤسسي علم الكلام الج ، من1978لنجف سنة علوم الدين في حوزة االحوزة. انخرط في دراسة 

س منجزه لبنا أكثر من ين في المجال العربي منذدالوفلسفة  ا، يكري فة لسء أرضية معرفية لفثلاثين عاما

سلامية معاصرة، الجديد، عضو المجمع العلمي العراقي، ورئيس تحرير مجلة قضايا إ الدين وعلم الكلام

ثاره آ تاليوم، وبلغ وحتى 1997الاسلامية، منذ إصدارها عام  لأشهر من بين المجلاتالمجلة ا

الفكر الإسلامي)رسالة د اقر الصدر في تجديكتاباا، والتي منها: منهج السيد محمد ب 52المطبوعة أكثر من 

عاصر: راه(، الفكر الإسلامي المماجستير(، تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية )اطروحة دكتو

ي والفلسفي في الحوزة ملافي الدرس الكية، مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد، مراجعات تقويم

الدين، الدين والظمأ الأنطولوجي، علم  فةتمهيد لدراسة فلس علمية، إنقاذ النزعة الانسانية في الدين،ال

زيقي، ن والاغتراب الميتافيوجدل العلم والدين، الديالكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد، 

في توظيف الدين والتراث، مفارقات وأضداد  نسانية،الإين والكرامة مقدمة في علم الكلام الجديد، الد

الى تحقيقه وترجمته للمؤلفات والدراسات، وكتاباته للبحوث  فةة من مؤلفاته، اضاهذه نماذج منتخب

  فكرية العامرة.ونية طوال مسيرته الالمجلات والمواقع الالكتروالمقالات بشكل مستمر في 
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تلك الاسس ولهذا يصح أن بعد الشهيد الصدر واحداا من أبرز لبنات جديدة على 

 .(1)القرن الأخير فيمجددي الفكر الاسلامي 

مضي اكثر من زل مظلوماا، بعد ولما يلوماا ظمشهيد الصدر عاش مظلوماا ومات لا  (2

تكتشفه قطاعات واسعة من الامة  عقد ونصف على استشهاده، ففي حياته لم

النخبة المثقفة والمتعلمة منها، إلا في جزر مغلقة ذات وجود  الاسلامية، وبالذات

ة في موعات من الطليعة المؤمنوزات العلمية تمثلت بمجمحدود في الجامعات والح

 .الحوزة العلمية في النجف الاشرف لماء الدين المستنيرين فيوبعض عامعات لجا

وجه الانظار نحو تلم  ومها. بتما لامة من استثمار مواهبه وقدراته الابداعيةحرمت ا (3

جية لايديولوافع السياسية وافكره وابداعه المتعدد الابعاد، وانما تنبه الناس الى الدو

ه مهملاا لولا مبادرات فردية للتعريف اعبدظل ا ا، وهكذادت الى تصفيته التي

 .(2)ة في فكرهراءة الابعاد التاسيسيبمدرسته وق

مدرسته الفكرية بإحتفالات جماهيرية تبجيلية ومقالات من المؤسف أن تختصر  (4

  .(3)قية لمدرستهصحفية آنية، ربما تساهم في حجب الأبعاد الحقي

 جية جادة لتأصيل نظريةلات منهعن محاو شهيد الصدر بأنها تعبيرعمال الاتسمت أ (5

أن الهم  بالكتابة فيها. مية التي اهتمإسلامية في كل حقل من حقول المعرفة الإسلا

الأساسي الذي يضطلع به مشروع الشهيد الصدر هو الحرص على اكتشاف نظريات 

قد توفرت مؤلفات و... الخ، معلاقتصاد، والسياسة والمجتالإسلام في التاريخ وا

الاسلامي الحديث الحالة  تجاه جديد، تخطى من خلاله الفكر اصدر علىهيد الشلا

 .(4)دية التي أرتهن فيهاالتقلي

ما يخص موضوع الدولة في فكر الصدر فإن الرفاعي لديه ملاحظات نقدية واضحة وفي

 : يأتي من ملاحظاتفي هذا المجال والتي تتسم بما

                                                 
.مؤسسة التوحيد 1998. 2الاسلامي. طد الصدر في تجديد الفكر يشهاعي. منهج العبد الجبار الرف (1)

 .10 - 9 الثقافي. ايران. صللنشر 

 .13. منهج الشهيد الصدر. صعبد الجبار الرفاعي (2)

 .14المصدر نفسه. ص  (3)

 .46 - 45المصدر نفسه. ص  (4)
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، ومجالات عملها، ولة، وأنظمتهادوع الشرمالتفكير بياا لمنهجه في صدر وفبقي ال  (1

 .ومداراته قهوحقولها، ومهامها ووظائفها، في فضاء الف

لا يوجد ما يبررها، بارها )ظاهرة نبوية( حسب تعبيره لدولة باعتل رؤية الصدرإن  (2

إن مة. لقديول اأو وقائع الحضارات والد لنبوات،يبرهن على ذلك من مسيرة اولم 

لوثائق، ولا الدراسات المتنوعة حول نشأة ؤكدها اة لا تة نبويرهفكرة كون الدولة ظا

ا تكشف عن أن نشوء الدولة سببه تعقيد الحياة  التاريخ، إذ إنهالدولة وتطورها عبر

للتنظيم  الاجتماعية، وصراعات القوة والنفوذ بين البشر، وحاجاتهم إلى أسلوب

 ة لذلك بالأنبياء. والإدارة، ولا علاق

على الدولة من خلال الأنبياء، كما هو الحال مثلا مع مفهوم ا يتعرفو إن البشر لم (3

، وسياق الآيات القرآنية واضح وضمنها دولةالداخل في بياء نما ظهر الأنالتوحيد، وإ

الحضرية بعد أن جمعات تالأعلن الأنبياء دعواتهم داخل طالما بشأن هذه القضية؛ إذ 

 .(1)اسيةيسالنظمة الأوعاشت في ظل لدولة عرفت ا

و تجربة إن كان نموذج الجماعات الدينية الذي تحلم به، وتتحدث عنه، وتبشر به، ه (4

دولة الأنبياء، فلا دليل تاريخياا على قيام دولة على يد نبي قبل الإسلام، لا دليل في 

قرآن من وجود هم من قصة النبي سليمان في الالكتاب الكريم على ذلك، وما قد يف

ى الذي عرفه تاريخ الدولة بوصفها ظاهرة بشرية، لأن عنة بالملوددولة، فهي ليست 

ا لََّ يَنبَغ ي لَ  حََدٍ م ن بَعْد ي﴿ء سليمان أن يهب له الرب القرآن تحدث عن دعا لْك   ﴾م 

ن   وهو ملك يدير شيئاا من نَ الْجن يتٌ م  فْرن
 ، ومن الواضح أن القرآن هنا لاشؤونه عن

ة المتزامن مع لحظة ملك سليمان، ولعل في لي للدويخريتحدث عن دولة بالمعنى التا

لسليمان رمزي يؤشر إلى سطوة روحية عظمى  ىمدلول الملك هنا إشارة إلى معن

تحققت من خلال النبوة، وما ورثه من مكانة روحية ومعنوية من أبيه داود، وهو ما 

حتى من  احترامه وتبجيله، بنحو صار فيه مقام استثنائي فرض على الكل وضعه في

ية  يعرفه ينصاع لسطوته، بعد أن ينكشف له ما يمتلكه من مكانة روحية ومعنولا

  كبرى.

                                                 
 -داد سات فلسفة الدين. بغادر. مركز 2ن. طرفاعي. إنقاذ النزعة الإنسانية في الديعبد الجبار ال (1)

 .171.172. ص 2013العراق. 



 .....................................................................................أ.د. رائد جبار كاظم

 

- 264 - 

أن مصطلح الحكم الوارد في موارد أخرى في القرآن يدل على حكم القضاء، كما  (5

 ولا يدل على الحكومة والسلطة، تفصح عنه دلالة الآيات الوارد في سياقها

الدينية الذين أسقطوا المعنى عات لجماا تااسية، كما ذهب بعض كتاب أدبيسيال

 .(1)الوارد في تلك الآياتالمتداول لدينا للحكم على مصطلح الحكم 

منذ ثلاثة عقود بدأ التفكير بالدولة في مدرسة النجف يغادر المدونة الفقهية  (6

المراجع بات جادة، دونها عثر في العقد الأخير على أية كتابالتدريج، حتى اني لم أ

العلمية في النجف، ترسم إطاراا مشتقاا من الفقه للسلطة والحكم  لحوزةء في ااهوالفق

دولة ومؤسساتها، يتواصل مع الرؤية الفقهية النظرية للشهيد محمد باقر الصدر، وال

 مرت حتى الفترة الأخيرة من حياته، واست(إقتصادناـ)ومحاولاته الأثيرة التي بدأت ب

السياسية   مفهوم الدولة ونظمهاتوطين من أجل ،م يقود الحياةفي سلسلة الإسلا

 خل المدونة الفقهية.والإقتصادية والمالية والمصرفية دا

من فقهاء مدرسة النجف، الذين عملوا على ترسيخ  هيبدو ان جهود الصدر وسوا (7

لاثة ن وتواصلها ثلع النصف الثاني من القرن العشريالتفكير الفقهي بالدولة، منذ مط

نزعة التفكير بالدولة خارج الفقه في الحوزة العلمية، لى تغلب علها ال بعقود، لم يكت

كير بالدولة مفارقاا للفقه، يجول في مداراته الموروثة، ولم تفلح تلك الجهود فعاد التف

 .(2)ةبيالوجدان الشيعي في عصر الغلوعي وا في انتزاعه من بنيته الراسخة العميقة في

 

 

 

 

 

                                                 
 -50. ص 2018لبنان.  -. دار التنوير. بيروت 1ب الميتافيزيقي.طالاغتراو ار الرفاعي. الدينعبد الجب (1)

51. 

 .۱۷۹ية في الدين. . انقاذ التزعة الانسانالرفاعي (2)
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  (***)عادل رؤوف (3

، قدم عادل رؤوف، دراسات جادة وناقدة في الشأن السياسي باتهتاك  منيرثفي الك

والفكري الاسلامي العراقي، وفي هذه الدراسات قدمت آراء وطروحات كثيرة  والاجتماعي

ة تها الفكرية والمعرفية على الساحومثيرة في فكر الشهيد الصدر الأول، وكان يؤكد على قيم

الصدر، المرجع والمفكر والفقيه،   ما قدمهيرة بينت الكبانلامية، وعقد رؤوف المقارالاس

ء ومراجع الدين سواء في العراق أو خارجه، كما أنتقد رؤوف وطروحات غيره من الفقها

والتجميدي المكرر في مراراا وتكراراا الدراسات والقراءات التبجيلية والخطاب )التمجيدي( 

ي للصدر وما والتغيير والثوريالحركي  التي ضيعت حقيقة الخطاب الصدر،فكر الشهيد 

  .(1)سلامي والوسط الشيعي المعاصرقدمه من طروحات تجديدية جديدة في الفكر الا

  (2)وفيما يخص مشروع الصدر الفكري والسياسي فرؤية رؤوف تتميز بالأتي: 

يؤجل جانباا من المشروع على شروعه انطلاقة كلية، بمعنى أنه لم في مالصدر  انطلق (1

عماله في نفس الوقت لم يعدم أو يهمل الجانب التخصصي في أآخر، وجانب  باحس

متباعدة بين الجانب التفنيدي للأفكار كما أنه لم يضع مراحل منفصلة والفكرية، 

لامي، بل جاء عمله على الشيوعية والرأسمالية وبين الجانب التأسيسي للفكر الإس

                                                 
له ر على سيرة ذاتية له، ولم نعثالعراقية.  ةميركات الاسلافي الحعراقي كاتب وباحث عادل رؤوف،  (**)*

در بين دكتاتوريتين. عراق بلا قيادة، قراءة في أزمة القيادة لص: محمد باقر اهمهاالعديد من المؤلفات أ

المرجعية والحزبية. الآلهة سلامي في العراق بين الاسلامية الشيعية في العراق الحديث. العمل الا

فقهي عة العقول بين التقليد الان. أنبياء وأصنام. صناصدر مرجعية الميدلا مد محمد صادقالبشرية. مح

  وغيرها من المؤلفات.. حصارات علي، النجف مدينة تعتاش على الموتى. يدوثقافة التقل

المركز . 10لامية الشيعية في العراق الحديث. طفي أزمة القيادة الاسرؤؤف. عراق بلا قيادة، قراءة ينظر.  (1)

يضاا رؤوف. وما بعدها. وينظر أ 389ص  2006سوريا.  -ات. دمشق للاعلام والدراس قيالعرا

 - 365. ص 2001. المركز العراقي للاعلام والدراسات. 1ر الصدر بين دكتاتورييتين. طاقمحمد ب

366.  

 راقي للاعلام. المركز الع4بين المرجعية والحزبية. طالاسلامي في العراق  عادل رؤوف. العمل(2)

 .104 -۱03. ص 2006سوريا.  - لدراسات. دمشقاو



 .....................................................................................أ.د. رائد جبار كاظم

 

- 266 - 

 واضح من المقارباتنسيج  أيضاا  اهأجزائه وعناوينه ومهامه ويربط شكل واضح في

 ى.والمقارنات بين الفكر الإسلامي، والأفكار الأخر

تحاشى تناول المقولات السائدة في المحيط  الصدريإن المنهج الذي اعتمده المشروع  (2

م السياسية بشكل منفصل وسطحي، التي تشكك بقدرة الإسلا ،الإسلامي آنذاك

كري الضخم، وهو يسي الفالتأس ة عملهيروكل إسقاط هذه المقولات إلى جذبل أ

 –مشروعه صفة التنازع الإسلامي ي تحاشي ما استطاع إعطاء ذربهذا المنهج الج

 الإسلامي وكشف بشكل لا يحرج الآخرين ضعف مقولاتهم حول )التقية(

 الإسلام دين عبادة(.)و (سةالعلاقة بين الدين والسيا)و

أساسي، كان واضحاا منذ البدء،  وهمَّ  يد الصدر على محور أساسيوع الشهنهض مشر (3

هذه الدولة من أفكار  زا يدخل في حيمولة الإسلامية، والتأسيس لكل وهو محور الد

إقتصادية ومصرفية وقانونية ونصوص دستورية تراكمت بشكل يكمل بعضها 

 البعض الآخر.

و هفللإسلام في النظرية والتطبيق، ا أعطى الشهيد الصدر صفة الشمولية بقدر م (4

وربطها بجذور العقيدة  الثوريةة الثورية من خلال التأسيس لهذه ه الصفأعطا

 سلامية وأصول الدين.الإ

عقيدية وفكرية أسس لهذه الثورية في السياق الكلي للمشروع، وبما يخلق قاعدة  (5

طفة بين فلسفة العا منظومة علاقاته ،التطبيق زة إلى حيالنظري زللانتقال به من حي

لعاطفة فاقدة للحيوية بدون هذه ا مية، التي ستبقىالإسلا لأفكاراووالمفاهيم 

 والتأثير.

النظرية التي تترجم  سيد الشهيد الصدر جهز هذا المشروع بعدة من الأدواتان ال (6

ته الفعالة في إعتماد نظرية مضمونه الفكري في الواقع الاجتماعي والسياسي، كمساهم

تها لسياق العمل في وق مغايرة ةالسياسي، ووضع أطروحة للمرجعي الحزب

عمل الفكري فيه من خلال ، ورصده الحركة المحيط الإسلامي وتنشيط الالمرجعي

الإجتماعي، كدوره في مجلة الأضواء، ودوره في جماعة العلماء  –إعطائه بعده السياسي 

 تأسست في نهاية الخمسينيات.المجاهدين التي 
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ي عموماا والحوزوي الشيعديني، سي والايالخطاب الفكري والس لصدرشهيد انقل ال (7

وج من عنق الزجاجة، الذي تجسد النجفي خصوصاا، من طور الى طور آخر، والخر

في مرجعيات تقليدية تخشى العمل السياسي والنزول الى المجتمع، فكسر الصدر 

اماا ي( مغاير تم)سياسي واجتماع لق لبناء خطاب شيعيصمت المرجعيات وأنط

مع الشارع والواقع، وبناء فقه ديني اجتماعي  اصلك والتوللاندكا للسابق، ويسعى

ين عبادات الانسان ومعاملاته، بين فقه النظرية وفقه التطبيق، تلك تجديدي يربط ما ب

اول علاجها من خلال المشكلة الكبيرة التي عاينها الصدر في المؤسسة الشيعية وح

  .(1)يدلتقلمود والة الجاحلذي كسري من خلاله التجديدي ا مشروعه الفكري

ألا وهي مزاوجته بين  هنالك حالة فريدة ومتميزة في شخصية وفكر الشهيد الصدر (8

الفكر والتطبيق، بين الواقع والمثال، وبين القول والعمل، بين الايمان والسلوك، وهو 

. فقد (2)لحلم الصدري(في ا الترابط بين الشهادة وتأسيس الدولة ما مثلي لـ)نقطة

ر الانانية الشخصية والمصلحية الذاتية والحزبية، وطرح نفسه كقائد والصدر س حطم

ومفكر مضحي بروحه وأعز ما يملك من أجل بناء مجتمع ودولة اسلامية  وفقيه

 نسان المسلم.عادلة توفر الأمن والأمان والسلام والخير والرفاه للا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  وما بعدها. 125دكتاتوريتين. ص  ينمحمد باقر الصدر بينظر: عادل رؤوف.  (1)

 .213المصدر نفسه. ص  (2)
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 (****)الملاط شبلي (4

لتي قدمها شبلي الملاط بعنوان راه في لندن اة دكتوكأطروح افي دراسته المهمة التي أنجزه

، محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم( أعجب الملاط ايما تجديد الفقه الاسلامي)

ذلك قدم دراسته هذه، أعجاب بالمنجز الفكري والمعرفي للشهيد محمد باقر الصدر، ولأجل 

بت هذا البحث بشكل وافٍ صدارة محمد ثأ)لقد  :ا المؤرخ الكبير ألبرت حورانيهالتي قال عن

عراق ولكن أيضاا في العالم الشيعي، بل في العالم باقر الصدر كعالم مهم ليس فقط في ال

في أميركا  الاسلامي بأسره(، وقد حاز الكتاب على جائزة جمعية الدراسات الشرق الأوسطية

  .(1)1994و 1993امي لأفضل مؤلف أكاديمي لع

راسته ابعاد التجديد الفقهي والقانوني والاقتصادي في فكر الصدر، دط في لاوتناول الم

بالدراسة دستور الدولة الاسلامية الذي وضعه الصدر في كتاباته، والغرض من جميع  وتناول

هداا في اجة الدولة الاسلامية التي سعى لها هو اقم -من وجهة نظر ملاط  -ما ألفه الصدر 

ة الاسلامية في ايران، وقد أعتمد ادت منه الجمهوريي استف، والذلممشروعه الفكري المتكا

نظرية الدولة الاسلامية على القرآن من جهة، وعلى الفلسفة من جهة الصدر في تأسيس 

لكشف سياق فلسفي على أخرى، فقد أرسى قواعد السلطة على النصوص القرآنية، وسعيه 

في فكر الصدر السياسي  المهمينبعدين لاومن خلال هذين  .(2)الاسلامي خيأمتداد التار

 : ما يأتي لىمل عإنه، من وجهة نظر الملاط، عوالمعرفي ف

                                                 
لبنان. ولند شبلي ملاط في لبنان  مرشح سابق للرئاسة فيلاط، محامي دولي، وأستاذ قانون، وشبلي الم )****(

رها ترفلأسرةٍ ع 1960سنة  باحثاا  الإدارة والحكم، ونشأ الملاط مارونياا مسيحياا وأصبح في تصدي

ياا بكتاباته في الفقه الإسلامي صدر له على امتداد عقدين أكثر من عشرين كتاباا في مواضيع الممعروفاا ع

ولة دو ،الديمقراطية، والعملية ، والجرائم ضد الإنسانيةسانالمتعلقة بحقوق الإن ، لاسييما تلكشتى

ة والسياسية والإعلامية ئيفلُ الدولية القضا، غالباا ما تابعت مداخلاتنه المحاانون في لبنان والمنطقةالق

فه تجديد الفقه الإسلامي، كامبريدج  حائز على جائزة ألبرت حوراني  للكتاب ، مكافأةا 1993لمؤل 

 .1994-1993لأفضل حول الشرق الأوسط لسنة الأكاديمي ا

ن ة العالم. تر: غسالاط. تجديد الفقه الاسلامي، محمد باقر الصدر بين النجف وشيع المليشبينظر:  (1)

 . الغلاف الخلفي للكتاب.1998لبنان.  -. دار النهار. بيروت 1غصن. ط

 .85 - 84ينظر: المصدر نفسه. ص  (2)
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لآية الرابعة والأربعون من سورة المائدة : من خلال تفسيره ل: قراءة القرآن دستورياا أولاا 

ى وَن ورٌ ﴿ د  ي ب يُّونَ يَحْك م  ب هَا ألنَّ  أ  نَّا أ نَزلَْنَا ألتَّوْرَأةَ ف يهَا ه  وأْ وَألرَّبَّان يُّونَ نَ ألَّذ  ينَ هَاد  وأْ ل لَّذ   أ سَْلَم 
هَدَأءوَألَ حَْبَار   ن ك تَاب  الل ه  وَكَان وأْ عَلَيْه  ش  ظ وأْ م  ر، التي يجد فيها محمد باقر الصد ﴾ب مَا أسْت حْف 

 :من وجهة نظر ملاط، الآتي

 .شرعنة للدولة الإسلامية (1

 .لةودهذه ال تأسيس مكانة العلماء في (2

نية، للآية القرآ هفي هذا تفسيرلاط، المظر من وجهة نباقر الصدر، تخرج محمد سيو 

يهمل الاشارة الواضحة الى اليهودية، بتصنيفه في المقام الأول  .واضحة سنة شيعية ذا منهجاا )

قوية، بإلماعة الى  ةيعية شنيعطى تفسيره ر ،. بعد ذلك"یكتاب ربان"في تبويب التواراة 

هو موحى في السياق، وإنما كالأئمة الجعفريين الإثني عشر  ، كماحاخامين لا كينيالربان

لأحبار، في هذا المعنى، هم المرجعية الشيعية التي تكون في رأي الصدر، جماعة الشاهدين فا

هم المؤتمنون ا، الأخيرة في مسلك الشهادة، وأن هؤلاء الشاهدين، كما في الآية المستشهد به

مد والأئمة الإثني عشر. ولكون المرجعية موجهة ضمنياا نبي محبعد الالله  باعلى حماية كت

، تعهد إلى هذه المرجعية بمهمة رالمسؤولية العامة، فإن الشهادة، في مفهوم الصدلتحمل 

 ملوكغرار المخطط الذي أعده أفلاطون لل حراسة الجمهورية الإسلامية والذود عنها، على

صالة في هذه القراءة للقرآن، على نحو أكمل ة والأو الجد. وتبدةيالحكماء في مدينته المثال

 .(1)(رة مع التفسيرات الرئيسية في القرن العشرينوأفضل، في المغاي

بمنهج مفعم بالتأويل يتسم ) الملاط،من وجهة نظر أن تفسير الصدر للآية القرآنية، كما 

بعد إستشهاده ، رحاا شا صدرلايقول . سوم بصبغة شيعية مميزةوالم السياسي -الدستوري 

بار، حة هم النبيون والربانيون والأوالأصناف الثلاثة على ضوء هذه الآي: بالآية المذكورة

: ومن هنا أمكن القول بأن خط الشهادة بار هم علماء الشريعة والربانيون درجة وسطىحوالأ

ياا للنبي في هذا الخط، باناداا ردتالذين يعتبرون ام الأئمةفي  اا في الانبياء. وثاني يتمثل الي اولاا 

 .(2)(داا للنبي والإمام في خط الشهادةامتداداا رشي وثالثاا في المرجعية التي تعتبر

                                                 
 .87 - 86فقه الاسلامي. ص بلي الملاط. تجديد الش (1)

 .86فسه. ص در نالمص (2)
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نظام الصدر الدستوري للمرجعية، المركز على القرآن، لاط يرى: بأن )ليس المكما أن 

ين؛ وإنما ن العشررقلام السيرات أعيان آخرين في إساا فقط، عند مقارنته بتفمختلفاا ومميز

ية المفتقدة، تغيراا ملحوظاا عن شكل أيضاا، عبر إدخاله مفهوماا شيعياا في لب الدولة الإسلامي

الكتابات الأقدم عهداا للصدر. فعندما تطرق في كتابه، اقتصادنا، إلى موضوع القيادة في 

خص أو ية الشعوم، ونعن نظام الحكم في الإسلا ية، تراه يتجنب أن يتكلمالدولة الإسلام

. وما فعله  الجهاز الذي يصح أن يخلف الرسول شرعاا في ولايته وصلاحياته، بوصفه حاكماا

، هو أنه افترض في التحليل وجود حاكم شرعي. وكلما ذكر "اقتصادنا"الصدر بدل ذلك، في 

التي يتحتم على القائد ضبطها  "منطقة الفراغ"، أي "ابيسالمجال الاستن"دور الحاكم في 

 ، بدلالة ذات شمولية"حاكم شرعي"، أو "ولي الأمر"، كان يستعمل معه تعبير نظيمهاتو

 .(1)(السائد في كتابات الصدر في أواخر عمره ،الشيعي أوسع بكثير من مفهوم المرجعية

فلسفة في لاط سعي الصدر الحثيث لاعتماده على الالم: حيث يرى البعد الفلسفي ثانياا:

خلافة الإنسان "وفر كتاب )ام به في نظرية الدولة، حيث ا قا مومنه دعم طروحاته الفكرية،

، مرتكزاا قرآنياا لنظام إداري مؤسساتي، يواصل فيه العلماء دور الأنبياء وأئمة "ءوشهادة الأنبيا

سالة الدولة، ر أيضاا، في عامه الأخير، إسهام آخر في م. وكان للصدالشيعة على رأس المجتمع

، في ۱۹۷۹ عام، الذي نشر مع خمسة كتيبات أخرى "سلاميةلة الإالدو في ابع القدرةنم"هو 

. ومن الواضح أن تلك الكتابات كانت من وحي "الإسلام يقود الحياة"ا مجموعة عنوانه

 .(2) تعزيز وقعها وتأثيرها عقائدياا لى، تهدف االذي حققته الثورة الإيرانية الإنتصار

وعاا فلسفياا متكاملاا، في الفقه ديم مشرعلى تق ،طلاالمالصدر، من وجهة نظر عمل فقد 

والدستور، لدعم النظرية السياسية وبناء الحكومة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، 

 القرآني، والبعد الفلسفي.الاسلامية، وفق هذين البعدين أو الخطين المتلازمين، البعد 

لال دراستنا وقراءتنا ن خفم ،جاللمظرنا النقدية في هذا اوجهة ن من بيانلنا أيضاا ولابد 

 :تي من ملاحظاتالآ وجدنالفكر الصدر وما قدمه في موضوع الدولة 

تكاد تكون ، ذات طابع ديني بحت، قدم الصدر نظرية سياسية متكاملة في الدولة (1

 وحاتت والطرالنظريامن بين  ،الأبرز في القرن العشرينالشيعية النظرية السياسية 

                                                 
 .91ر نفسه. ص المصد (1)

 .91شبلي الملاط. تجديد الفقه الاسلامي. ص  (2)
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التي فتح آفاقها و ،ف عليها في الفكر الشيعي المعاصرلمتعاريدية القلتالتجديدية غير ا

 -1860)النائينيمحمد حسين الشيخ السياسي الفقيه الفقه والفكر التجديدية في 

تابه )تنبيه الأمة وتنزيه الملة(، والتي رافقت الدعوات الاصلاحية في ك م(1936

قدمه رفاعة ما ما ولا سي ،اة على الساحة آنذاك وتأثرت بهالاسلامية المطروح

غيرهم، ممن دعا لأقامة الطهطاوي وجمال الدين الافغاني وعبد الرحمن الكواكبي و

ء الدولة الحديثة ومأسسة النظام السياسي العربي الحكومة الدستورية وبنا

ض الهوية لهذا والاسلامي. وما قدمه الصدر هو لأثبات الوجود الشيعي ومحاولة فر

لمعاصرة، الى جانب المكونات الثقافية والاجتماعية دولة اناء الب فيالمكون ودوره 

 جتمع العراقي.الاخرى داخل الم

الاسلامي الشيعي في بناء نظرية الدولة، )مدرسة  عمل الصدر على توظيف التراث (2

عة(، من أهل البيت(، في مقابل نظرية اسلامية سنية، )مدرسة أهل السنة والجما

الثاني، هذا الخط الذي أنتج أغلب للخط  ونقده لولأخلال إنتصاره للخط ا

السياسي مية في التاريخ، وقدم لها السند الديني والطروحات السياسية العربية الاسلا

والثقافي، وعمل على رفض وتهميش المدارس السياسية الاسلامية الآخرى بالكامل، 

 والتي منها المدرسة الشيعية. 

نظريات الفكر السياسي الحديث،  سجم معلا ين ،ةولما قدمه الصدر في مشروع الد  (3

والدولة  لال التأكيد على إقامة الدولة القوميةفي بناء الدولة، والتي أنطلقت من خ

الوطنية، لأن الصدر يؤمن بالدولة الاسلامية العالمية، حيث إنه يرى بأن حدود 

سكنه )ما ي وهي الاسلامي، وإن الوطن الاسلامالدولة الاسلامية هي حدود العالم 

 .(1)لمسلمون من أقطار العالم(ا

، سية الحديثةة ودولة المواطنة بصورتها السياالسياسي، لفكر لا وجود في فكر الصدر (4

وإنما طبعت نظريته بالرؤية الاسلامية التقليدية في الحكم، والتي تقسم الدولة الى 

في الدولة، ( ية)الرع حكومينالدولة الاسلامية، والم فئتين هما: الحاكم )الراعي( في

                                                 
المحققة. مركز الابحاث  1قر الصدر. ومضات. مجموعة مقالات ومحاضرات ووثائق. طباينظر: محمد  (1)

 .247ص  سس الاسلامية.. ايران. الاه1428ر. والدراسات التخصصية للشهيد الصد
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نا أو )ولي الأمر( هو ونعتقد إن الراعي ه .(1)( الذي يحدده الصدر6وفقاا للأساس )

مرجع الدين( الجامع للشرائط المتعارف عليها في أوساط الاجتهاد والتقليد الفقيه )

 طة الحاكم )ولي الامر أوالشيعي، بعد غياب الإمام المهدي المنتظر، وبالتالي فسل

طلقة الصلاحيات من جهة، ومقيدة بالدستور )القرآن والسنة( م ونستك (عالمرج

، فله إمكانية فهم )النص( أو القانون ، وبما إنه مرجع الدين والفقيهمن جهة ثانية

 والتشريع وفق إجتهاده الشرعي ومعرفته في )إصول الفقه(. 

فكر  الثة فيديلحا طروحات الدولة لا تنسجم والما قدمه الصدر من نظرية سياسية في (5

ا قدمه الصدر فهو السياسي، فالدولة الحديثة تحدد بإرضها وشعبها ودستورها. أما م

يقترب من الفقه السياسي التقليدي، الذي مارسته الدولة الاسلامية طوال تاريخها 

الاسلامي عند القديم، أي النمط الفقهي الوسيطي الاسلامي السياسي. لأن الوطن 

( 3من أرض، دون حدود مقيدة. وفقاا للأساس ) سلمونه المنكسي كل ما الصدر هو

 .(2)مية عند الصدرمن أسس الدولة الاسلا

يقترب الصدر في طرحه الفكري بشأن الدولة من الطرح السياسي الثيوقراطي، وهذا  (6

لطة مطلقة ما يتمثل في سلطة الفقيه أو المرجع الديني )شيعياا( الذي منحه س

( من الأسس الاسلامية، 6طرحه في الاساس ) اموهو  ،(اءتنفيذ، قض)تشريع، 

ذا مما يتنافى والطرح السياسي الحديث في ذلك، وهفللمجتهد العادل وحده الحق 

الذي يحدد سلطة الحاكم بالدستور ويجعله مقيداا بمبدأ المواطنة في الحقوق 

  .(3)والواجبات

أشتق منه يث ، حلامسللإ ، وفياا وعه الفكري والسياسيظل الصدر، في كامل مشر (7

من خلال سورة نها ممارسة الامة لدورها من خلال )فكرة الشورى(، التي أنطلق م

وآية الشورى، التي تحدد سلطة الامة والفرد والمجتمع، وبيان العلاقة بين الشعب 

مور طلقة للفرد في الأومرجعيته الدينية )النص والسنة والفقيه(، دون أعطاء الحرية الم

الديمقراطي الحر، الذي يجعل سلطة الشعب هي من تتخذ القرار  النظام في كما هي

                                                 
 .256ص  المصدر نفسه. (1)

 .248المصدر نفسه. ص ر: ظين (2)

 .257 -256ينظر: المصدر نفسه. ص  (3)
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ر الصدر ووسع من فكرة الشورى الاسلامية دين لا سلطة ال ورجال الدين. وقد طوي

في مقابل الديمقراطية الغربية التي انتقدها بشدة في فكره. لأن الصدر يؤسس 

  بي.رغالة عن الطرح ية اسلامية مستقللمرجعيات فكرية ونظر

 مي،تأسيس نظريته السياسية وما طرحه في موضوع الدولة ودستورها الاسلا في (8

دمج الصدر بين الرؤية الدينية من جهة والرؤية الفلسفية من جهة أخرى، وهو 

يقترب هنا من ما قدمه علماء الكلام من هذا التوظيف في حقل الدراسات الكلامية 

جديد، وبين الواقع والمثال، وبين والتتقليد لا في طروحاتها بين، التي قاربت الجديدة

 العقل والنقل.

لفكرية والدينية في الشأن السياسي أعطى الصدر للفقيه وحاته امن خلال طر (9

)المرجع(، ما لله والنبي والامام، من سلطة ودور وتقديس، وهذا مما لا يجوز تماماا، 

لبس الانسان ة تُ وقراطييثة ن نظريات سياسيريخية سحيقة مويعود بنا الى أدوار تا

ضمن لنا أن الفقيه سيكون ، ومن يرداء الآلهة وتجعله في مقام أكبر مما يقتضي له

رشيداا عادلاا لا يتفرعن كالحكام والطواغيت، فالطبيعة البشرية واحدة لا تفرق بين 

 ا تتركه الدنياوالأئمة الى معالم وجاهل، وسيد وعبد، وأشار القرآن الكريم والنبي 

أيضاا  ا من أثر سلبي في حياة الانسان، وهذا ما طرحه الشهيد الصدرواتهها وشهبحو

ت كثير من صحابة الرسول الاكرم ، في )المحنة وحب الدنيا(، حيث أن الدنيا غري

. فكثير من أئمة ورجال الدين وأوقعت بينهم وبين أصحابهم والأئمة الأطهار

هم وسياستهم سلطتا لهم وشرعنو طينوأصبحوا وعاضاا للسلاضميرهم قد باعوا 

  .(1)شرعي والعقليوحكمهم بالآيات والنصوص والحكم ال

مما يُلاحظ على نظرية الدولة التي قدمها الصدر هو تناسبها ومقاسات أيديولوجية  (10

ذلك دينية اسلامية بحتة، لا تعطي أي مساحة للطروحات العلمانية المخالفة لها، ول

انها دولة فكرية انسانية عالمية، يتها ية وهولاسلاما لةول الصدر عن صورة الدويق

لة الشيوعية والدولة الديمقراطية، فهي دولة كافرة، ولة مضادة لها كالدووأي د

 لأنها دول تقيم على قاعدة فكرية مناقضة للاسلام 

                                                 
 وما بعدها. 417ت المحنة وحب الدنيا. ص اينظر: ومضات. محاضر (1)
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ليها وأن ينقذوا قضوا عوحكم الإسلام في حق هذه الدولة أنه يجب على المسلمين أن ي)

، والأساليب التبشيرية والجهاديةا من ذلك بمختلف الطرق تمكنوا إذا ن خطرهم مالإسلا

موضع للهجوم وموضع للخطر، فتكون  ،ه عقيدةحتى بصفت،  الإسلام في هذه الدولةلأني 

 طبيعةيعني بير أن وجوب جهاد هذا العدو لا ، غا حالة جهاد لحماية بيضة الإسلامالحالة معه

 .(1)( للخطر دون نتيجة ايجابيةملينلعاض ارعتُّ  الحال القيام بأعمال

هي مرورها بمراحل  ،در في فلسفة الدولةنظرية الصقراءة وفهم  ومما نجده في (11

التي مري بها الصدر، ولذلك وفقاا لكتابات  والعمرية حسب المراحل المعرفيةمختلفة، 

حلة رم كم عليها، فكتابات الصدر فيلحنجد ذلك الاختلاف في ا المتعددة،الصدر 

الأخيرة، ولكن رغم ذلك بقي الصدر وفياا العمرية رحلته يرها في مشباب غال

لمشروعه الاسلامي )المثالي( وطروحاته )الاخلاقية( المتمناة، التي أراد الصدر 

لى السماء، وفقاا إنزالها من السماء الى الأرض، وصعودها مرة أخرى من الأرض ا

التي قدمها الصدر في  البشري،لمجتمع او التاريخ، ونظرية الاستخلافة لفلسف

في علاج المشكلة الاجتماعية في )المدرسة  . في )المدرسة القرآنية(، ودور الدينفكره

الاسلامية(، ورسالة الاسلام في تكوين الاقتصاد الاسلامي، في )اقتصادنا(، وبناء 

 نظرية ةمقاوإالمسلم، في )فلسفتنا(.  معالدة توجه الفرد والمجتفلسفة مثالية خ

هذه  وبرنامج دولتي متكامل، في )الاسلام يقود الحياة، وكلة ودستورية سياسي

والكتابات الصدرية كونت وشكلت نظرية متكاملة في بناء المفاهيم والطروحات 

دينية سس أدت الى المتمناة التي أرادها الصدر، والتي أستنسلامية الادولة ال

 ومعرفية وفلسفية شاملة.ة فكريو

أن نقرأ فكر الصدر في غير سياقه  ،والمتعسف جداا  ،غير المنطقي أنه من نرى اا متاوخ (12

ونفسره بأدوات ومنهج ، مري بهوالفكري الذي  لتاريخي والسياسي والاجتماعيا

فقد نخرج بنتائج خاطئة ومصطلحات تأويلية وتفسيرية خارج زمكان الخطاب، 

، الاسلاميالديني ط بنى الختي ،ت، فالصدر في فكره بالكاملوقوظالمة في نفس ال

ل الفكري( والتنظير ويسعى لبناء فهم اسلامي للدولة، وتأسيس )الاستقلا

                                                 
 .249الصدر. ومضات. الاساس الرابع. ص  (1)
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وبالتالي يرفض الطروحات  المنظومة الغربية، السياسي الاسلامي الذي يختلف عن

، )العالمي( ربيبتوجهها العربي )القومي( أو الغ ، سواء كانتماماا لذلك المخالفة 

فهو مؤمن أشد الايمان بقيمة الدين الثورية ، عيي الوضشرلبذات التوجه ا

الذي هو  والمجتمع، وهذا التوظيف الأيديولوجي في فكرهتجاه الفرد  والتغييرية

منحه الزخم العاطفي وجعله يضحي بروحه الخالدة في سبيل ولادة مشروعه 

 قصىهادة وبذل النفس التي هي ألشالفكري والسياسي والاجتماعي من خلال ا

  لجود.غاية ا
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 الخاتمة

 : مد باقر الصدر نستنتج الامور الآتيةمما تقدم من البحث في فلسفة الدولة في فكر مح

مع وجود الدولة، ورؤية السيد الصدر على أنها ظهرت ظاهرة قدم نشوء وتكوين  (1

ك، وأنها مرت بمراحل ذل عكس، الا أن الدراسات الحديثة أثبتت الانبياء

ة كل حسب ظروفها الزمانية والمكانية والتاريخية، وأن الدولة ت كبيروتغيرا ةيتاريخ

يثة لا تشبه الدولة القديمة الا بالاسم فقط، لأنه تغيرت معالم نظرية الدولة الحد

 الحديثة عن معالم تكوين الدولة التقليدية القديمة تماماا.

نه مهما كانت تغناء عكن الاسمينظام والقانون أمر مهم لا واللة حاجة الناس الى الدو (2

 طبيعة تكوين الافراد والمجتمعات.

الانسان في مجتمعه يحتاج لبناء منظومة من القوانين والمؤسسات حين تتعقد حاجات  (3

، وهذا لا يكون الا بوجود تحميه من نفسه ومن الآخرين وتضبط وجودهم وحياتهم

 .ارقلال والسيداة والاستقرستالا دولة ونظام تحقق له

تنظم لهم شؤون حياتهم الشخصية الى دولة حاجة الناس رة ر بضروى الصدري (4

، والدولة من قبل الآخرين هة وغياب ذلك يعني ضياع الانسان واستغلالوالاجتماعي

 .لا تسير الا بوجود شريعة سماوية عادلة يسير عليها من يحكم الدولة

مع وبناء المجتفرد وال نتكويفي  أثر كبيرالصدر فكر  فية العقيدللايديولوجيا و (5

  .والاسلام عقيدة الدولة الاسلامية، الدولة

صدر الفكرية من وجهة نظرنا تعد ذات طابع مثالي ومعياري ثوري ان طروحات ال (6

ونظري متمنى يسعى لتحقيقه على أرض الواقع، ولكن واقع الحال خلاف المثال 

والثقافية والفكرية عية لاجتمااو ية والتاريخيةنية والمكانلزماوف اتماماا، فأختلاف الظر

توجهات شتى من الصعب والاعتقادية تجعل الناس منقسمين لأحزاب وفئات و

قيادتهم بنظام حكم ديني غير مدني ينطلق من طروحات دينية ومذهبية بحتة جداا، 

وطروحات تلف ا يختهمش أبناء القوميات والديانات والمذاهب الاخرى، وهذا مم

ثة التي تحكم الناس وفق مبدأ المواطنة والديمقراطية لحديوطنية الاولة المدنية والد

  في الحكم. ومبدأ المشاركة
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قُدمت آراء نقدية مهمة ومتعددة في الفكر السياسي الصدري ومشروع بناء نظرية  (7

 العرضبحث والدولة، تجسدت فيما قدمه مفكرين وباحثين مهمين تم إنتخابهم في ال

بد الجبار وعبد الجبار الرفاعي فالح عا قدمه خلال م نملأبرز آرائهم النقدية، 

من دراسات وبحوث ومؤلفات، كما أدلينا بدلونا في وعادل رؤوف وشبلي الملاط، 

، قائم على أساس هذا الحوار النقدي لنشارك هذه النخبة برأي نقدي متواضع

حثية بلطلق، فهو يمثل قراءتي اين الماليق الافتراض والاحتمال وليس على أساس

نهج اضعة للموضوع، والآراء معرضة للنقد والتحليل والرد، وفق مالمتو وضوعيةالم

وهذا ما سعينا له في  علمي سليم. لا يؤمن بالطعن والتجريح وغبن حق الآخرين.

  هذا. بناء ومضمون بحثنا
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